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 الثالثالفصل  

 

 والمحدثي  لدى البلاغيي بي القدماءعلم البيان  مفهوم  

 

 التمهيد 

مفهوم‌‌ على‌ التعرف‌ الباحث‌ يحاول‌ الفصل‌ هذا‌ البلاغيي‌‌في‌ لدى‌ العرب‌البيانية‌ التراث‌ بي‌

المعاصرة الحديثة‌ الدراسات‌ وبي‌ الفصل‌في‌‌،‌‌القدي‌ هذا‌ جاء‌ الضوء‌‌‌،‌مبحثيولهذا‌ إلقاء‌ منها‌ الأول‌

واصطلاحا‌‌مفهوم لغة‌ فقد‌‌‌‌،‌الفن‌ الثاني‌ المبحث‌ لبيان‌‌‌‌صاخت‌أما‌ الفصل‌ عند‌نالبيا‌‌الفنون‌هذا‌ ية‌

‌البلاغيي؛‌‌

 الفن  لغة واصطلاحا مفهوم    : الأولالمبحث  

‌مما‌لغيرها‌ومانعا‌الفن‌‌أنواع‌‌لكل‌‌جامعا‌‌‌تعريفا‌وتعريفها‌‌‌الصورة‌لمفهوم‌‌‌دقيق‌تحديد‌في‌‌‌صعوبة‌ثمة

‌المستقرة‌‌غير‌‌‌النقدية‌‌المصطلحات‌‌‌من‌‌‌غيره‌‌‌مع‌‌فيه‌‌يشترك‌‌‌أمر‌‌تحديدها‌‌صعوبة‌‌ولعل‌‌‌،‌حيزه‌‌في‌‌‌يدخل‌‌‌لا

‌‌وترابطات‌‌‌مختلفة‌‌لدلالات‌‌حملها‌‌إلى‌‌للفنّ‌‌‌محدد‌‌مفهوم‌‌‌صعوبة‌‌جوانب‌‌أغلب‌‌وتعود‌‌الأحيان‌‌‌بعض‌‌في

‌أمر‌‌‌والبلاغيي‌‌النقاد‌‌لدى‌‌‌الفنّ‌‌‌مفهوم‌‌‌تتبع‌‌‌ومحاولة‌‌‌المنظر‌‌‌الواحد‌‌‌التحديد‌‌تتأبى‌‌‌مرنة‌‌‌وطبيعة‌‌‌متشابكة

‌‌ينظر‌‌غامضا‌‌‌زال‌‌ما‌‌‌المصطلح‌‌‌هذا‌‌‌كنه‌‌لأن‌‌،مقال‌‌‌أو‌‌‌دراسة‌‌أو‌‌بحث‌‌‌في‌‌‌به‌‌‌الإحاطة‌‌‌يمكن‌‌‌لا‌‌‌سهل‌‌غير‌

‌الدراسات‌‌‌جاءت‌‌ذلكل‌‌،‌المختلفة‌‌الأدبية‌‌ومذاهبهم‌‌المتنوعة‌‌الثقافية‌‌مشاربهم‌‌خلال‌‌من‌‌‌النقاد‌‌‌إليه

‌.‌ونتائجها‌‌‌مناهجها‌من‌مختلفة‌‌الشعر‌‌‌في‌تطبيقاتها‌‌جاءت‌كما‌‌فهمها‌‌‌في‌متباينة‌‌النقدية
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‌لغة‌‌‌مفهوم‌الفنّ‌‌‌-أ

يتناوله‌من‌صور‌الفنون:‌‌ الفنّان‌معارفة‌على‌ما‌ النوع‌هو‌تطبيق‌ الشىء‌أو‌ الضربُ‌من‌ الفنّ،‌هو‌ جمع‌

يقُصَد‌بها‌ا به‌إلى‌مثل‌أعلى‌تحقيقا‌لفكرة‌أو‌عاطفة‌ تلذيذا‌الطبيعة‌فيرتفع‌ لتعبير‌عن‌الجمال‌الأكمل‌

الجمال‌كالموسيقي‌ تمثيل‌ موضوعها‌ ما‌كان‌ هي‌ الجميلة:‌ الفنون‌ أنواعه‌ الشعر:‌ فنون‌ والقلب‌ للعقل‌

‌.85والتصوير‌والشعر‌والبلاغة‌والنحت‌وفن‌البناء‌والرقص‌

‌في‌الاصطلاحمفهوم‌الفنّ‌‌-ب

كلمة‌)الفن(‌باليونانية‌لوجدنا‌أن‌هذه‌الكلمة‌تعن‌)النشاط‌الصناعي‌‌‌ستقاقلو‌رجعنا‌إلى‌الأصل‌في‌ا

والغناء‌بل‌كل‌‌‌النافع‌بصفة‌عامة(.‌ولم‌يكن‌لفظ‌الفنّ‌عندهم‌مقتصرا‌على‌فن‌الشعر‌والنحت‌والموسيقي‌

‌ما‌يشمل‌الصناعات‌المهنية‌كا‌لنجارة‌والحدادة‌والبناء،‌ولعل‌ما‌يشيره‌الفنّ‌عند‌اليونانيي‌هو‌حصيلة

أشياء‌جديدة‌ ويتيح‌ والأدوات‌ الموضوعات‌ يستحدث‌ فهو‌ الصانع‌ هو‌ الإنسان‌ دام‌ ما‌ البشرية‌ ‌القدرة‌

‌.86الأمر‌الذي‌جعل‌الفلاسفة‌أن‌يضعوا‌الفنّ‌مقابل‌الطيبعة

والمرانة،‌وجملة‌‌الفنّ:‌‌‌‌ بالدراسة‌ ويكتسب‌ التي‌تحققها،‌ بالوسائل‌ العلمية‌ للنظريات‌ العملي‌ التطبيق‌ هو‌

بحرفة‌أو‌صناعة،‌وجملة‌الوسائل‌التي‌يستعملها‌الإنسان‌لإثارة‌المشاعر‌والعواطف‌وبخاصة‌‌‌الخاصة‌القواعد‌‌

‌.87عاطفة‌الجمال،‌كالتصوير‌والموسيقي‌والشعر،‌ومهارة‌يحكمها‌الذوق‌والمواهب‌
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 البيانية عند البلاغيي المبحث الثاني: مفهوم  

"با البلاغيي‌ عند‌ البيان‌ علم‌ البيانيةأو‌‌‌‌البيانية"‌‌لفنونيعرف‌ أو‌‌‌البيانية"‌‌الفنون‌أو‌‌‌‌"الألوان‌

‌88"اللون‌الخيالي"‌

إذ‌تبرز‌في‌هذه‌الطرق‌مهارات‌المتكلمي‌‌‌بشرح‌وتفصيل‌‌‌علماء‌البلاغة‌"علم‌البيان"‌‌‌ماهتوقد‌‌

هان‌للأذ‌‌عوإمتا‌،‌‌في‌الإبانة‌عما‌يريدون‌التعبير‌عنه‌مقرونة‌هذه‌الإبانة‌بصور‌جمالية‌ذات‌تأثير‌في‌النفوس

للأفكار بديعة‌ التشبيه‌‌‌‌الفنون‌‌.‌ورياضة‌ تدور‌حول‌ منهم‌ المتأخرين‌ وخاصة‌ البلاغة‌ علماء‌ عند‌ البيانية‌

‌.89عارة‌والكنايةستوالمجاز‌والا

الواحد‌بطرف‌،‌‌والظهور‌‌يضاح‌والبيان‌لغة‌الكشف‌والإ يراد‌المعنى‌ واصطلاحا‌أصول‌وقواعد‌يعرف‌بها‌

‌.90الدلالة‌العقلية‌على‌نفس‌ذلك‌المعنى‌مختلفة‌بعضها‌عن‌بعض‌في‌وضوح‌‌

ووردت‌كلمة‌البيان‌ومستقاتها‌كثيرا‌في‌كتاب‌الله‌تعالى،‌وفي‌سنة‌الرسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم.‌فعلى‌

‌لَعَلَّهُمْ‌يَـتـَّقُونَ‌: حي‌نقرأ‌في‌كتاب‌الله‌تعالى ُ‌آيات ه ‌ل لنَّاس  ُ‌اللَّّ والمعنى‌المتبادر‌لهذه‌الآية‌هو‌‌‌91"   كَذل كَ‌يُـبَيّ 

حها‌وبكشفها،‌فلا‌ينبغى‌فيها‌أي‌الظهور‌والكشف‌والإيضاح،‌فالله‌تبارك‌وتعالى‌يبن‌آياته‌للناس،‌فبوض

خفاء،‌والنب‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌يبي‌ما‌نزله‌الله‌فبشرحه،‌ويرشد‌إلى‌ما‌فيه‌من‌أسرار‌ودقائق،‌وقد‌

 
‌.‌22.‌القاهرة:‌مكتبة‌وهبة.‌ص8طالتصوير‌البياني:‌دراسة‌تحليلية‌لمسائل‌البياني.‌‌م.‌2014أبو‌موسى،‌محمد‌.‌ 88
وهب 89 ومجدي‌ المهندس،‌ اللغة‌‌م.‌‌‌‌1984ة.كامل‌ في‌ العربية‌ المصطلحات‌ طوالأدب‌معجم‌ لبنان.‌‌2.‌ مكتبة‌ ‌.
‌.‌26ص
لبنان:‌دار‌الكتب‌العلمية.‌‌‌-بيروتجواهر‌البلاغة‌في‌المعاني‌والبيان‌والبديع.‌الهاشمي،‌السيد‌أحمد.‌د.ت.‌ 90
‌.‌197ص
‌1‌:187القرآن‌.‌البقرة‌‌‌ 91
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‌عليه‌وسلم‌توضيحا‌لمبهم،‌أو‌تفصيلا‌لمجمل،‌أو‌تقييدأ‌لمطلق،‌من‌الرسول‌صلى‌اللهيكون‌هذا‌البيان‌‌

‌92.‌وقد‌يكون‌غير‌ذلك‌مما‌ذكر‌في‌موضعه

‌

إليه انتهت‌ ما‌ إلى‌ انتهت‌ حت‌ التطور‌ من‌ طويل‌ بتاريخ‌ مرَّت‌ قد‌ مباحث‌،‌‌والبلاغة‌ وكانت‌

وكانوا‌،‌‌علماء‌العربيةعنها‌في‌كتب‌السابقي‌الأولي‌من‌‌‌‌ا‌بعضها‌ببعض‌منذ‌نشأة‌الكلام‌علومها‌مختلط ‌

‌.93يطلقون‌عليها‌)البيان(‌

الجاهلي العصر‌ منذ‌ العرب‌ عند‌ تنشأ‌ البيانات‌ الملاحظات‌ أخذت‌ هذه‌،‌‌وقد‌ مضت‌ ثمّ‌

العرب‌‌منها‌،‌‌شت‌‌لأسباب‌‌‌سلام‌الملاحظات‌تنمو‌بعد‌ظهور‌الإ المدن‌والأقطار‌‌‌مقرارهاستو‌،‌‌تحضر‌ في‌

العقلية،‌‌المفتوحة الش،‌‌ونهضتهم‌ الجدل‌ العقيدة‌‌‌ديدثّم‌ شؤون‌ في‌ المختلفة‌ الدينية‌ الفرق‌ بي‌ قام‌ الذي‌

نلتقي‌بها‌في‌تراجم‌ البياينة‌والنقدية‌تلك‌التي‌ والسياسة.‌فكان‌طبيعيا‌لذلك‌كله‌أن‌تكثر‌الملاحظات‌

‌.94يي‌في‌كتاب‌مثل‌كتاب‌الأغاني‌سلامبعض‌الشعراء‌الجاهليي‌والإ

فإننا‌نجد‌بالإضانتقوإذا‌‌ العباسي‌ العصر‌ أولية‌لنا‌إلى‌ البلاغية‌محاولات‌ الملاحظات‌ افة‌إلى‌نمو‌

وخاصة‌كتاب‌"البيان‌والتبيي".‌‌،‌‌كما‌هو‌الشأن‌في‌كتب‌الجاحظ،‌‌لتدوين‌هذه‌الملاحظات‌وتسجيلها

العباسية‌ الحضارة‌ بتأثير‌ والنثر‌ الشعر‌ تطور‌ منها‌ الجديدة‌عوامل‌ النقلة‌ أدّى‌إلى‌هذه‌ الحياة‌،‌‌وقد‌ ورقي‌

إحداهما‌طائفة‌محافظة‌،‌‌طائفتي‌من‌العلماء‌المعلمي‌عنيتا‌بشؤون‌اللغة‌والبيان‌ومها‌ظهور‌‌،‌‌العقلية‌فيها

امهم‌بالشعر‌ماهتوكان‌‌،‌‌وهؤلاء‌كانوا‌يعلمون‌رواية‌الأدب‌وأصوله‌اللغوية‌والنحوية،‌‌هي‌طائفة‌اللغويي

وقد‌هداهم‌البحث‌في‌أساليب‌الشعر‌القدي‌،‌‌العباسيامهم‌بالشعر‌‌ماهتي‌أكثر‌من‌‌سلامالجاهلي‌والإ

 
‌.‌9.‌دار‌النقائس.‌ص12م.‌البلاغة‌فنونها‌وأفنانها‌علم‌البيان‌والبديع.‌ط‌2008حسن‌عباس،‌فضل.‌‌‌ 92
‌.‌7.‌القاهرة:‌دار‌الأفاق‌العربية.‌صعلم‌البيانم.‌2004عتيق،‌عبد‌العزيز.‌‌ 93
‌.‌8.‌المرجع‌السابق.‌صعلم‌البيانم.‌2004عتيق،‌عبد‌العزيز.‌‌ 94
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نباظ‌بعض‌الخصائص‌الأسلوبية‌على‌نحو‌ما‌نجد‌في‌كتاب‌سيبويه‌استمن‌ناحيتها‌اللغوية‌والنحوية‌إلى‌‌

‌.95ونحو‌ذلك‌،‌‌والتعريف‌والتنكير،‌‌والحذف‌والذكر،‌‌من‌مثل‌كلامه‌عن‌التقدي‌والتأخير

نلت للفراّء‌كذلك‌ القرآن"‌ "معاني‌ بكتاب‌ بالتأويل‌وتصوير‌خصائص‌‌‌‌ي‌الذ‌‌‌قي‌ فيه‌ عض‌بيعن‌

‌البيانية.‌‌الفنون‌والإشارة‌إلى‌ما‌في‌آي‌الذكر‌الحكيم‌من‌‌،‌‌التراكيب‌

للفراء معاصرا‌ الذي‌كان‌ المثنى‌ بن‌ معمر‌ عبيدة‌ لأب‌ القرآن"‌ "مجاز‌ بكتاب‌ نلتقي‌ وهذا‌،‌‌ثمّ‌

،‌عض‌الآيات‌القرآنيةببحث‌في‌تأويل‌‌‌‌وإنّما‌هو،‌‌الكتاب‌لا‌يبحث‌في‌مجاز‌القرآن‌من‌الجانب‌البلاغي

كتابه‌"الإيمان"‌ولكنه‌لم‌يتكلَّم‌عن‌في‌‌كما‌ذكر‌ابن‌تيمية‌‌،‌‌م‌بلفظ‌المجازلّ‌كأوَّل‌من‌ت‌‌‌هووأبو‌عبيدة‌هذا‌‌

الحقيقة‌الذي‌‌‌‌المجاز المعنى.‌ومع‌هذا‌فقد‌وردت‌‌،‌‌هو‌قسيم‌ بيان‌ يعن‌ المجاز‌عنده‌ ‌كتابه‌"مجاز‌فيوإنما‌

إلى‌ إشارات‌ والا‌‌بعض‌‌القرآن"‌ البيانية‌كالتشبيه‌ والكنايةستالأساليب‌ التعبير‌،‌‌عارة‌ خصائص‌ وبعض‌

 .96والتأخير‌ات‌والتقدي‌‌لتفوالا‌والحذف‌‌مثل‌الذكر‌‌من‌‌النحوية‌التي‌لها‌دلالات‌معنوية‌‌

السمات‌والخصائص‌والبيانية‌فإنَّ‌مدلولاتها‌‌‌ى‌د‌اهتومع‌ما‌‌ الفراء‌وأب‌عبيدة‌من‌ إليه‌كل‌من‌

‌اة‌المعاصرين‌لهما.‌حاللغويي‌والن‌‌من‌أو‌‌‌‌هما‌البلاغية‌لم‌تتبلور‌وتحدد‌في‌ذهن‌أي‌من

أما‌طائفة‌العلماء‌المعلمي‌الأخرى‌التي‌ظهرت‌في‌العصر‌العباسي‌فهي‌طائفة‌علماء‌الكلام‌وفي‌

لة‌الذين‌كانوا‌يدربون‌تلاميذهم‌على‌فنون‌الخطابة‌والجدل‌والبحث‌والمناظرة‌في‌الموضوعات‌ز‌طليعتهم‌المعت

ه‌وقيمته‌البلاغية‌اعتزالي.‌وكان‌هذا‌التدريب‌يعمق‌ويمتد‌حت‌يشمل‌الكلام‌وصنعتالمتصلة‌بفكرهم‌الا

‌.97والجمالية

 
 .‌8.‌المرجع‌السابق.‌صعلم‌البيانم.‌2004عتيق،‌عبد‌العزيز.‌‌‌95
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لما‌ حفظ‌ للجاحظ‌‌في‌‌‌‌وقد‌ والتبيي‌ البيان‌ المتصلة‌‌‌اكبير ‌‌‌ادر ‌ق‌كتاب‌ المعتزلة‌ ملاحظات‌ من‌

في‌‌‌اعت‌والثقافات‌الأجنبية‌التي‌ش،‌‌قوها‌من‌مصدرين‌هما:‌التقاليد‌العربيةاستقد‌‌‌‌ه‌وهذ،‌‌بالبلاغية‌العربية

ها‌قا‌ومنطها‌وتعمَّقوا‌في‌فلسفتهاستبية‌التي‌أخذوها‌أنفسهم‌بدر‌نعصرهم‌واطلعوا‌عليها.‌فالثقافات‌الأج

ريقية‌التي‌غلهما‌أثرهما‌في‌شؤون‌البلاغة:‌فائدة‌عقلية‌بحتة‌مصدرها‌دراسة‌الفلسفة‌الإ‌‌يقد‌عادت‌بفائدت

وفائدة‌أخرى‌ترجع‌إلى‌طلبهم‌معرفة‌،‌‌نباط‌القضايا‌البلاغيةاستا‌أعانهم‌على‌‌ا‌دقيق ‌نظمت‌عقولهم‌تنظيم ‌

‌.98البلاغة‌والبيان‌‌ما‌في‌ثقافات‌الأمم‌الأخرى‌التي‌وصلت‌إليهم‌من‌قواعد

في‌كت‌‌ذلك‌ويتضح‌‌ يورد‌ المعتزلي‌ الجاحظ‌ نجد‌ والفر‌احي‌ اليونان‌ تعاريف‌ والتبيي‌ البيان‌ ‌سبه‌

والهند‌للبلاغة‌وهذا‌يعن‌أن‌المعتزلة‌أخذوا‌يضيفون‌إلى‌ملاحظات‌العرب‌الخاصة‌في‌البلاغة‌ملاحظات‌

ومضوا‌من‌خلال‌ذلك‌ينفذون‌إلى‌وضع‌المقدمات‌الأولى‌لقواعد‌البلاغة‌،‌‌الأمم‌الأجنبية‌وخاصة‌اليونان‌

‌.99العربية

تزلة‌ببغداد‌بشر‌بن‌المعتمر‌المتوفى‌بيل‌هو‌رئيس‌المعسوأوَّل‌معتزلي‌خطا‌خطوة‌ملحوظة‌في‌هذا‌ال

تلقفها‌من‌جاء‌،‌‌نثر‌فيها‌بشر‌ملاحظات‌دقيقة‌في‌البلاغة‌‌فعنه‌نقل‌الجاحظ‌صفحا‌،‌‌للهجرة‌210سنة‌‌

‌عانوا‌بها‌على‌بلورة‌بعض‌أصول‌البلاغة‌وقواعدها.‌استو‌،‌‌بعده‌من‌العلماء

أكبر‌‌ العربيةمعتزلي‌‌ولعلَّ‌ البلاغة‌ وأولى‌ المعتمر‌ بن‌ بشر‌ بعد‌ عثمان‌‌‌جاء‌ أبو‌ هو‌ فائقة‌ عناية‌

للهجرة.‌فقد‌ألَّف‌في‌البلاغة‌كتاب‌"البيان‌والتبيي"‌في‌أربعة‌‌‌255عمرو‌بن‌بحر‌الجاحظ‌المتوفى‌سنة‌‌

دى‌إليه‌علماء‌اهتسواء‌ما‌‌،‌‌مجلدات‌ضخام‌جمع‌فيها‌معظم‌ما‌انتهى‌إلى‌عصره‌من‌ملاحظات‌بلاغية

إليهم‌منقولا ‌‌‌أم‌‌سهمفالعربية‌بأن الفرس‌والهند‌واليونان‌وغيرهم‌‌ما‌جاء‌ عن‌طريق‌ما‌قاله‌أو‌‌‌‌عن‌آداب‌

 
‌.‌9.‌المرجع‌السابق.‌ص‌علم‌البيانم.‌1985عتيق،‌عبد‌العزيز. 98
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به‌سابق ‌ المعتمر‌وكان‌ بن‌ البلاغة.‌وهذا‌بالإضافة‌إلى‌بشر‌ ميدان‌ الجاحظ‌وملاحظاته‌‌‌آراء‌‌ا‌لعصره‌في‌

البلاغية القضايا‌ والاسولا‌‌،‌‌الخاصة‌في‌ بالتشبيهات‌ يتصل‌ ما‌ والمجاستيما‌ التي‌هي‌موضوع‌ز‌عارات‌ ات‌

‌.100"علم‌البيان"‌

البلاغ ملاحظاته‌ في‌ مسبوقة‌ غير‌ خطوة‌ الجاحظ‌ خطا‌ التشبيه‌‌،‌‌يةوقد‌ عن‌ بالكلام‌ وذلك‌

النماذج‌ستوالا طريق‌ عن‌ بينهماالتفمع‌‌،‌‌عارة‌ مرااستكما‌‌،‌‌ريق‌ "المثل"‌ مقابلا‌ف ‌دعمل‌ وجعله‌ للمجاز‌ ا‌

الحرب"‌ويذكرون‌نارا‌‌إذْ‌‌ذلك‌‌و‌،‌‌ةيق‌للحق "نار‌ عند‌حديثه‌عن‌ على‌المثل‌لاوهي‌على‌‌،‌‌خرىأيقول‌ ‌

‌طريق‌الحقيقة.‌قال‌ابن‌ميادة:‌

‌اهَ‌يرَ‌ر ‌ي‌ضَ‌اد ‌عَ‌لْأَ‌با ‌‌‌يدُ‌د ‌ى‌شَ‌رَ‌خْ‌أُ‌وَ‌‌**‌‌ى‌دَ‌النَّ‌وَ‌‌‌يْر ‌لخَْ‌با ‌‌‌لُ‌هَ‌ن‌ـْد‌ت‌ـَيَ‌‌‌اهُ‌دَ‌يَ‌

‌101ا‌يرهَ‌ع ‌سَ‌‌‌يَ‌م ‌ر ‌جْ‌مُ‌الْ‌‌‌يبُ‌ص ‌ى‌يُ‌رَ‌خْ‌أُ‌وَ‌‌**‌‌عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‌ــــفَ‌دْ‌م ‌‌‌لّ ‌كُ‌‌‌رُ‌:‌ناَ‌اهْ‌رَ‌ناَ‌وَ‌

وبهذا‌كان‌أوَّل‌من‌فطن‌إلى‌تقسيم‌‌،‌‌للحقيقة‌‌عمله‌مقابلا ‌استفالمثل‌المرادف‌عنده‌للمجاز‌قد‌‌

ينفاللفظ‌إلى‌ح‌ هذا‌ أنَّ‌ تقسيم‌‌‌يقيقة‌ومجاز.‌ولا‌شك‌ أنَّ‌ من‌ "الإيمان"‌ تيمية‌في‌كتابه‌ ابن‌ ما‌زعمه‌

‌.102اللفظ‌إلى‌حقيقة‌ومجاز‌تقسيم‌حادث‌بعد‌القرن‌الثالث‌الهجري

الجاحظ‌‌ ملاحظات‌ من‌ أفاد‌ من‌ خير‌ بن‌البلاغية‌‌ولعلّ‌ الدين‌ ضياء‌ هو‌ وطورها‌ عليها‌ وبن‌

‌كما‌سنرى‌فيما‌بعد.‌،‌‌ب‌والشاعر"المثل‌السائر‌في‌أدب‌الكتا"في‌كتاب‌‌،‌‌للهجرة‌‌37الأثير‌المتوفى‌سنة‌

عارة‌استتشبيه‌و‌‌‌ومجمل‌القول‌في‌الجاحظ‌من‌جهة‌البلاغة‌أنَّه‌ألمَّ‌في‌كتبه‌بالأساليب‌البيانية‌من

ا‌جاء‌تعريفه‌لها‌والدلالة‌عليها‌عن‌،‌‌ولكنه‌لم‌يوردها‌في‌تعريفات‌اصطلاحيات،‌‌وكناية‌وحقيقة‌ومجاز وإنمَّ

‌.103طريق‌القواعد‌البلاغية‌طريق‌الأمثلة‌والنماذج‌لا‌عن‌
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راك‌أسرار‌‌دوالمقارنة‌بينه‌وبي‌من‌تقدموه‌في‌هذا‌الميدان‌تظهر‌أنَّه‌كان‌بلا‌شك‌أقدرهم‌على‌إ

الأساليب‌البيانية‌التي‌عرفت‌وحدّدت‌أو‌‌‌‌العناصر‌‌داء‌عن‌طريق‌النماذج‌إلى‌شت‌اهتوأكثرهم‌‌،‌‌البلاغة

،‌الأول‌‌ولهذا‌يعدُّ‌بحق‌مؤسس‌البلاغة‌العربية‌‌وأصبحت‌تؤلف‌مباحث‌البلاغة‌وموضوعاتها.،‌‌فيما‌بعد‌

‌.104رجالها‌‌‌من‌‌‌ريق‌أمام‌من‌أتى‌بعدهطومعبد‌ال

ه"‌ففي‌كتابه‌‌‌276"‌‌‌اه‌وإن‌لم‌يكن‌معتزليا‌مثله‌ابن‌قتيبة‌الدينورىطا‌ختأثر‌ثمَّ‌جاء‌من‌بعده‌م

أس في‌ الطاعني‌ على‌ القرآن‌كرد‌ إعجاز‌ عن‌ أولا‌ يتحدَّث‌ القرآن"‌ مشكل‌ منهم‌،‌‌وبهل‌"تأويل‌ جهلا‌

ن‌ذلك‌إلى‌الحديث‌المبوب‌عن‌موضوعات‌"علم‌البيان"‌من‌حقيقة‌مثمَّ‌ينتقل‌‌،‌‌ن‌العرب‌ا‌بأساليب‌البي

‌.105عارة‌وكناية‌استومجاز‌وتشبيه‌و‌

يجمع‌بي‌الشعر‌الذي‌‌‌‌ه"‌بكتابه‌"الكامل"‌275معاصره‌أبو‌العباس‌المبرد‌"‌وبعد‌ابن‌قتيبة‌يأتي‌‌

يقع‌في‌نصوصه‌من‌كلام‌‌‌ويعدُّ‌،‌‌والنثر ما‌ تفسير‌كل‌ من‌ تضمنه‌ بما‌ للمعاجم‌ الممهدة‌ اللغة‌ من‌كتب‌

‌معنى‌مغلق.‌أو‌‌‌‌غريب

ف لغة‌ الأصل‌كتاب‌ في‌ "الكامل"‌ أنَّ‌ المإ‌ومع‌ شر‌بر‌نَّ‌ فيه‌ تعرض‌ لبع‌‌ح‌د‌ الأدبية‌ ض‌النصوص‌

توسع‌في‌بحثه‌وقسمه‌إلى‌أربعة‌أقسام:‌الذي‌‌‌‌عارة‌والكناية‌والتشبيهستموضوعات‌البيان‌مثل‌المجاز‌والا

هذا‌التقسيم‌مما‌كتبه‌الجاحظ‌‌‌ى‌وحاستوتشبيه‌بعيد.‌وقد‌‌،‌‌وتشبيه‌مقارب،‌‌وتشبيه‌مصيب،‌‌تشبيه‌مفرط

‌.106ا‌من‌عنده‌عن‌التشبيه‌دون‌أن‌يضيف‌هو‌إليه‌جديد ‌
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الذين‌‌ الكلام‌ علماء‌ من‌كتب‌ يلقانا‌ تفسير‌ماهتوأوَّل‌كتاب‌ أجل‌ من‌ البلاغية‌ بالمباحث‌ وا‌

‌.107الإعجاز‌البلاغي‌للقرآن‌هو‌كتاب‌"النكت‌في‌إعجاز‌القرآن"‌للرماني‌المعتزلي‌

وقد‌تحدَّث‌الرماني‌فيه‌عن‌البلاغة‌وجعلها‌في‌عشرة‌أبواب‌يعنينا‌منها‌هنا‌اثنان‌من‌أبواب"علم‌

ثمَّ‌فصَّل‌القول‌في‌العقلي‌منه‌،‌‌عارة.‌أمَّا‌التشبيه‌فقد‌قسَّمه‌إلى‌حسي‌وعقليستهما‌التشبيه‌والا،‌‌البيان"

غة".‌وكذلك‌توسع‌في‌الكلام‌عن‌القاهر‌الجرجاني‌في‌كتاب‌"أسرار‌البلا‌‌دمنه‌فيما‌بعد‌عبد‌‌تفصيلا‌أفا

مبين ‌ستالا البيانيةعارة‌ قيمتها‌ على‌،‌‌ا‌ الدلالة‌ في‌ أبلغ‌ الحقيالم‌‌وأنها‌ من‌ ا‌‌.‌ةقعنى‌ قاله‌ ما‌ عن‌لوكل‌ رمانى‌

‌.108القاهر‌وغيرهُ‌من‌البلاغيي‌إلى‌حد‌كبير‌‌‌دا‌فيما‌بعدُ‌عبا‌انتفع‌به‌أيض ‌جديد ‌‌‌ا‌عارة‌كان‌رصيد ‌ستالا

واضح‌‌ أثر‌ له‌ فيه‌ والجديد‌ ومضمونه‌ بمشتملاته‌ القرآن"‌ إعجاز‌ في‌ "النكت‌ تاريخ‌في‌وكتب‌ ‌

‌.109ميَّز‌أقسامها‌وأفاض‌في‌شرحها‌و‌،‌‌اائي ‌نها‌‌انها‌تعريف ‌فقد‌عرَّف‌فيه‌بعض‌ألو‌،‌‌البلاغة‌العربية

التي‌وردت‌في‌كتب‌بعض‌المتكلمي‌ممن‌عنوا‌بدراسة‌بلاغة‌‌‌تلك‌نبذة‌عن‌مسائل‌"علم‌البيان"

الرابع‌الهجري‌دراسات‌نقدية‌على‌أسس‌ القرن‌ القرآن‌وأسرار‌إعجازه.‌وبالإضافة‌إلى‌ذلك‌ظهرت‌في‌

‌.110مباحث‌من‌علم‌البيانبلاغية‌تعرَض‌فيها‌إلى‌‌

‌كتاب‌الموازنة:‌

عل النقددية‌ الدراسات‌ هذه‌ بلاغية‌كتأ‌‌ىمن‌ والبحتر‌تسس‌ تمام‌ أب‌ بي‌ "الموازنة‌ "‌لأب‌ياب‌

‌للهجرة.‌‌370القاسم‌الحسن‌بن‌بشر‌الآمدي‌البصري‌المتوفى‌سنة‌
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الشعر‌متقابلي‌موازنة‌بي‌مذهبي‌في‌‌أو‌‌‌‌،والكتاب‌كما‌بدل‌عليه‌اسمه‌موازنة‌بي‌شعر‌شاعرين

ي‌ودعاة‌البلاغة‌العربية‌"ممن‌من‌حيث‌صنع‌الشعر‌ونقده.‌والمذهب‌الأول‌هو‌مذهب‌أب‌عبادة‌البحتر‌

وكثرة‌الماء‌والروق".‌،‌‌وحلو‌اللفظ،‌‌وحسن‌العبارة،‌‌ويؤثرون‌صحة‌السبك،‌‌يفضلون‌سهل‌الكلام‌وقريبه

ال إلى‌ "يميلون‌ ممن‌ وأصحابه‌ تمام‌ أب‌ هو‌مذهب‌ الثاني‌ الغامضة،‌‌صنعةوالمذهب‌ تستخرج‌التي‌‌‌‌والمعاني‌

‌.111على‌غير‌ذلك‌‌‌ي‌ولا‌تلو‌،‌‌بالغوص‌والفكرة

ا‌يعرض‌بالنقد‌،‌‌الشاعرين‌على‌الآخر‌‌دومنهاج‌الآمدي‌في‌الموازنة‌ألا‌يفصح‌بتفضيل‌أح‌ وإنمَّ

منهما لكل‌ المتعصبي‌ شعرهما،‌‌لحجج‌ من‌ قصيدتي‌ بي‌ يقرن‌ والقافيةاتفإذا‌‌‌‌ثمَّ‌ الوزن‌ في‌ وإعراب‌‌‌قتا‌

ثمَّ‌بترك‌الحكم‌حينئذ‌،‌‌وفي‌ذلك‌المعنى،‌‌أيهما‌أشعر‌في‌تلك‌القصيدة‌‌ن‌مع‌بيا،‌‌وبي‌معنى‌ومعنى،‌‌القافية

إذا‌أحاط‌علما‌بالجيد‌والرديء.‌فالموازنة‌في‌الواقع‌دراسة‌تطبيقية‌‌،‌‌للقارئ‌على‌جملة‌ما‌لكل‌واحد‌منهما

‌.والمحسنات‌في‌شعر‌الشاعرين‌‌للفنون‌

عقده‌الآمدي‌‌‌يوهو‌الباب‌الذ‌،‌‌تصلا‌بعلم‌البيان‌ما‌جاء‌فيها‌م‌‌لموازن‌هنا‌إلاّ‌وليس‌يعنينا‌من‌ا

ومصدر‌هذا‌،‌عارات‌أب‌تماماستفهو‌في‌هذا‌الباب‌يذكر‌القبيح‌من‌،‌عارة‌عند‌أب‌تمامستلما‌عيب‌من‌الا

زته‌فإذا‌جاو‌،‌‌تصلح‌فيه‌عارة‌حدا‌‌ستويقول:‌"إنَّ‌للا،‌‌تهعار‌استهو‌غلوّ‌أب‌تمام‌وإغراقه‌في‌‌‌‌ه‌القبح‌في‌نظر‌

ا‌‌‌‌تعارة‌إشاراستفسدت‌وقبحت".‌ثم‌يشير‌إلى‌الا عارت‌العرب‌استعامة‌من‌غير‌تحديد‌لها‌كقوله:‌"وإنمَّ

‌نفتكو‌،‌‌كان‌سببا‌من‌أسبابهأو‌‌‌‌،‌يشبهه‌في‌بعض‌أحوالهأو‌‌‌‌يدانيهأو‌‌‌‌ليس‌له‌إذا‌كان‌يقاربهلما‌‌المعنى‌‌

‌.112عيرت‌له‌وملائمة‌لمعناه"‌استالذي‌‌‌‌اللفظة‌المستعارة‌حينئذ‌لائقة‌بالشيء
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ولكنه‌،‌‌تصل‌بعلم‌البيان‌ذكره‌الآمدي‌في‌منهاج‌بحثهمآخر‌‌‌‌وكان‌يعنينا‌من‌الموازنة‌أيضا‌باب

من‌التشبيه‌والمفاضلة‌‌‌يلما‌وقع‌في‌شعر‌أب‌تمام‌والبحتر‌‌‌دهأفر‌الذي‌‌‌‌به‌الباب‌‌وأعن‌،‌‌الكتابمفقود‌من‌‌

‌بينهما‌فيه.‌

هذا‌التمهيد‌هو‌تتبع‌فنون‌علم‌البيان‌منذ‌نشأتها‌حت‌أصبحت‌وإذا‌كان‌هدفنا‌الأول‌من‌وراء‌‌

بذاته مستقلا‌ يمنع‌‌،‌‌علما‌ لا‌ ذلك‌ الافإنَّ‌ في‌ الآمدي‌ رأي‌ على‌ التعليق‌ بي‌ستمن‌ التمييز‌ بأنَّ‌ عارة‌

الجيد‌ستالا والاعارة‌ المكتستة‌ الذوق‌ إلى‌ يرجع‌ أمر‌ القبيحة‌ الشعراء‌‌سعارة‌ أقوال‌ في‌ والنظر‌ بالمران‌ ب‌

‌.113علماء‌البيان‌‌‌كوضعها‌لذلالتي‌‌‌‌كثر‌مما‌يرجع‌إلى‌القواعد‌ن‌أديالمجي

‌كتاب‌الوساطة:‌

لعلي‌بن‌‌على‌أسسس‌بلاغية‌كتب‌"الوساطة‌بي‌المتنب‌وخصومه"‌‌‌نقدية‌ومن‌كتب‌الدراسات‌ال

نة‌‌،‌‌الجرجاني‌‌عبد‌العزيز‌ ‌للهجرة.‌‌‌366والمتوفى‌س 

،‌عارة‌بتوسع‌ستلاافإنَّ‌الجرجاني‌قد‌عال‌فيه‌،‌كتاب‌بلاغةمنه‌‌أكثر‌‌دومع‌أنَّ‌الوساطة‌كتاب‌نق

وبي‌‌ا‌‌مفرق الابينها‌ عن‌ حديثه‌ وفي‌ البليغ.‌ الاستالتشبيه‌ "فأمَّا‌ يقول:‌ أعمدة‌ستعارة‌ أحد‌ فهي‌ عارة‌

المعول‌‌،‌‌الكلام والتصرفوعليها‌ التوسع‌ يت،‌‌في‌ اللفظوبها‌ تزيي‌ إلى‌ والنثر،‌‌وصل‌ النظم‌ وقد‌،‌‌وتحسي‌

ن البديع‌ ذكرنا‌ عند‌ والمستقبحبذ ‌قدمنا‌ المستحسن‌ بها‌ مثلنا‌ منها‌ والمفرط،‌‌ا‌ المقتصد‌ بي‌ وقد‌‌،‌‌وفصلنا‌

لى‌الرخصة‌إ‌سل‌فيها‌أبو‌تمام‌ومال‌‌استر‌حت‌‌،‌‌ادقتصكانت‌الشعراء‌تجرى‌على‌نهج‌منها‌قريب‌من‌الا

التعدي إلى‌ بعده،‌‌فأخرجه‌ المحدثي‌ أكثر‌ والإساءة،‌‌وتبعه‌ الإحسان‌ مراتبهم‌من‌ عند‌ والتقصير‌،‌‌فوقفوا‌

الباب من‌ الصنف‌ هذا‌ وأكثر‌ فيهالذي‌‌‌‌والإصابة.‌ القول‌ لك‌ عليه،‌‌قدمت‌ الشواهد‌ لك‌ ،‌وأقمت‌
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وربما‌تمكنت‌الحجج‌من‌إظهار‌،‌‌وينتقد‌بسكون‌القلب‌ونبوه،‌‌وأعلمتك‌أنَّه‌مما‌يميز‌بقبول‌النفس‌ونفوزها

‌.114غلطه"‌أو‌‌‌‌دت‌إلى‌الكشف‌عن‌صوابهاهتو‌،‌‌بعضه

الق ندرك‌من‌هذا‌ الا‌ولعلَّنا‌ الحكم‌على‌جودة‌ مردَّ‌ أنَّ‌ الجرجانى‌هو‌أو‌‌‌‌عارةستول‌ عند‌ قبحها‌

لناقد‌فقد‌يجد‌ا،‌قبحهاأو‌‌‌‌عارة‌ستأكثر‌من‌الحجج‌الدالة‌عل‌جودة‌الانَّ‌ذلك‌أ‌نفورها"‌و‌أو‌‌‌‌"قبول‌النفس‌

ا‌يستدل‌بها‌على‌يجد‌حجج ‌أو‌‌‌‌،‌ومع‌ذلك‌تنفر‌منها‌النفس،‌‌عارةستحججا‌يستدل‌بها‌على‌قبح‌الا

‌ومع‌ذلك‌تقبل‌عليها‌النفس.‌،‌عارةستقبح‌الا

ا الآمدي‌في‌أنَّ‌ يلتقي‌مع‌ أنَّه‌في‌ذلك‌ يرجع‌أو‌‌‌‌عارة‌ستجودة‌الاكم‌على‌‌لحولا‌ريب‌ رداءتها‌

‌.115هو‌وليد‌المران‌والدربة‌وإطالة‌النظر‌والتأمل‌في‌أقوال‌الشعراء‌المجيدينالذي‌‌‌‌أكثر‌ما‌يرجع‌إلى‌الذوق‌

‌كتاب‌العمدة:‌

القرن‌‌ الحوفي‌ علي‌ بأب‌ نلتقي‌ الهجري‌ "سالخامس‌ القيرواني‌ رشيق‌ بن‌ في‌‌456ن‌ تابه‌كه"‌

‌أيضا‌من‌الدراسات‌النقدية‌على‌أسس‌بلاغية.الذي‌‌‌‌"العمدة" ‌يعدُّ

ثنا‌ابن‌رشيق‌في‌مقدمة‌كتابة‌العمدة‌عن‌الدافع حفزه‌على‌تصنيفه‌فيقول:‌"....فقد‌الذي‌‌ويحدَّ

لقول‌،‌‌وتتمثل‌إرادته،‌‌ى‌أن‌تقبل‌شهادتهر‌وأح،‌‌الأدب‌‌وأوفر‌خطوط‌،‌‌وجدت‌الشعر‌أكبر‌علوم‌العرب

وقول‌عمر‌بن‌الخطاب‌رضي‌،‌‌لحكمة"ارسول‌الله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم:‌"إنَّ‌من‌الشعر‌لحكُْم ا"‌وروي‌"

يق الشعر‌ من‌ الأبيات‌ العرب‌ تعلمنه‌ ما‌ "نعم‌ عنه:‌ حدالله‌ أمام‌ الرجل‌ الكري‌نفيست،‌‌هاجتمها‌ بها‌ زل‌

‌.116وسلطان‌القدرة‌،‌‌وعز‌الأنفة،‌‌وشرف‌الأبية،‌‌مع‌ما‌للشعر‌من‌عظم‌المزية،‌‌يم"ئويستعطف‌بها‌الل
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الناس‌مختلفي‌فيهد‌"وج‌ قد‌،‌‌ويقلون‌ويكثرون،‌‌:‌يقدمون‌ويؤخرون‌همن‌‌متخلفي‌عن‌كثير‌،‌‌ت‌

وانتحل‌مذهبا‌هو‌فيه‌إمام‌،‌‌وكل‌واحد‌منهمم‌قد‌ضرب‌في‌جهة،‌‌ولقبوة‌ألقابا‌متهمة،‌‌‌مبهمةبوَّبوه‌أبوابا ‌

دعواه،‌‌سهنف في‌كتابه،‌‌وشاهد‌ منهم‌ واحد‌ قاله‌كل‌ ما‌ أحسن‌ محاسن‌،‌‌فجمعت‌ في‌ "العمدة‌ ليكون‌

‌الشعر‌وآدابه"‌"إن‌شاء‌الله‌تعالى".‌

ونتيجة‌خاطر‌‌أ‌في‌"وعولت‌‌ قريحة‌نفسي‌ الا‌‌‌يكثره‌على‌ التكرار‌ورجاء‌ ما‌،‌‌صارختخوف‌ إلاَّ‌

‌فإنَّه‌لا‌سبيل‌إلى‌تغيير‌شيء‌من‌لفظه‌ولا‌معناه‌ليؤتى‌بالأمر‌على‌وجهه".‌،‌‌وضبطته‌الرواية،‌تعلق‌بالخبر

إلاَّ‌،‌‌فهو‌من‌ذلك‌،‌‌ولا‌أحلت‌فيه‌على‌كتاب‌بعينه،‌‌فكل‌ما‌لم‌أسنده‌إلى‌رجل‌معروف‌باسمه

وبعض‌أهل‌،‌‌وربما‌نحلته‌أحد‌العرب‌،‌‌أن‌يكون‌متداولا‌بي‌العلماء‌لا‌يختص‌به‌واحد‌منهم‌دون‌الآخر

وبينت‌،‌‌بعد‌أن‌قرنت‌كل‌شكل‌بشكله‌ورددت‌كل‌فرع‌إلى‌أصله،‌‌ووقوعا‌دونهم،‌‌ترا‌بينهمتس،‌‌لأدبا

رف‌باطله‌من‌حقه‌وأميز‌كذبه‌عحت‌أ،‌‌اب‌بهرتبلبَْس‌الا‌‌وكشف‌عنه،‌‌للناشئ‌المبتدئ‌وجه‌الصواب‌فيه

‌.117من‌صدقة"

يق‌من‌وراء‌وآدابه"‌توضح‌غرض‌ابن‌رش‌راء‌تلك‌نبذة‌من‌مقدمة‌كتاب‌"العمدة‌في‌محاسن‌الشع

‌مع‌بيان‌مقدار‌ما‌له‌وما‌لغيره‌فيه.،‌رسمه‌لنفسه‌في‌إخراجه‌‌ي‌والمنهاج‌الذ‌،‌‌تصنيفه

دث‌عن‌نشأة‌علم‌البيان‌والجهود‌التي‌أسهمت‌في‌تطويره‌من‌ملاحظات‌بيانية‌ح‌وما‌دمنا‌نت

نا‌من‌كتاب‌العمدة‌معلَّق‌بالأبواب‌التي‌امماهتفإنَّ‌موضع‌‌،‌‌إلى‌علم‌بلاغي‌قائم‌بذاتهوهناك‌‌هنا‌‌‌‌متناثرة

حقا‌إنَّه‌جمع‌تحت‌‌،‌‌عارة‌وتشبيه‌وكنايةاستمن‌مجاز‌و‌،‌‌يل‌لفنون‌علم‌البيان‌صالتف‌بشيء‌من‌‌،‌‌عرض‌فيها

وليس‌هذا‌الجهد‌،‌‌بيلا‌ييسرها‌للطا‌ا‌حسن ‌كل‌باب‌من‌هذه‌الأبواب‌أقوال‌السابقي‌فيه‌وعرضها‌عرض ‌
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،‌ا‌إنَّ‌له‌إضافات‌جديدة‌في‌هذه‌الأبواب‌تدل‌على‌غزارة‌علمةالحق‌أيض ‌ولكن‌من‌‌،‌‌في‌حد‌ذاته‌بقليل

‌‌.118وسلامة‌ذوقه‌الأدب،‌‌ودقَّة‌فهمه

‌ي:‌اعتكتاب‌الصن

بلاغية أسس‌ على‌ قامت‌ التي‌ النقدية‌ الدراسات‌ من‌،‌‌ومن‌كتب‌ تخصصا‌ أكثر‌ وإن‌كانت‌

الكتابة‌والشعر"‌لأب‌هلال‌الحسن‌بن‌عبد‌الله‌بن‌سهل‌العسكرى‌المتوفى‌‌‌–ي‌‌اعتسابقتها‌كتاب‌"الصن

‌للهجرة.‌‌‌395سنة‌‌

لخاص‌بها‌وعلم‌اي‌يدرس‌البلاغة‌دراسة‌دقيقة‌هي‌مزيج‌من‌علمه‌اعت‌فأبو‌هلال‌في‌كتاب‌الصن

‌.‌الشواهد‌و‌من‌الأمثلة‌‌‌رمع‌الإكثا،‌‌من‌سبقوه‌إليها

فالكتاب‌ينبئ‌من‌عنوانه‌عن‌موضوعه‌الذي‌يبحث‌بحثا‌،‌‌ي‌الكتابة‌والشعراعتبالصن‌‌نى‌وهو‌يع

‌.119ي‌وأدواتها‌التي‌تتضافر‌على‌صنع‌الكاتب‌والشاعراعتمستفيضا‌في‌أصول‌هاتي‌الصن

في‌تمييز‌جيد‌‌‌وبابا‌،‌‌في‌الإبانة‌عن‌موضوع‌البلاغة‌وحدودها‌‌والكتاب‌يشمل‌عشرة‌أبواب:‌بابا

في‌البيان‌عن‌حسن‌النظم‌وجودة‌‌‌وبابا‌،‌‌في‌معرفة‌صنعة‌الكلام‌وترتيب‌الألفاظ‌‌وبابا،‌‌الكلام‌من‌رديئه

في‌‌‌وبابا،‌‌في‌التشبيه‌‌وبابا‌،‌‌ل‌المنظومحفي‌حسن‌الأخذ‌و‌‌‌وبابا،‌‌في‌ذكر‌الإيجاز‌والإطناب‌‌وبابا،‌‌الرصف

ت‌كل‌.‌ويندرج‌تحهفي‌ذكر‌مبادئ‌الكلام‌ومقاطع‌‌وبابا‌،‌‌وباب‌في‌شرح‌البديع‌،‌‌زدواججاع‌والاذكر‌الإس

‌.120ح‌من‌فصل‌إلى‌خمسة‌وثلاثي‌فصلا‌و‌اباب‌من‌هذه‌الأبواب‌فصول‌تتر‌

 
‌.‌321المرجع‌السابق.‌الوساطة‌بي‌المتنب‌وخصومه.‌‌م.‌1966الجرجاني،‌علي‌بن‌عبد‌العزيز.‌ 118
.‌صيدا:‌بيروت‌‌كتاب‌الصناعي‌الكتابة‌والشعر‌‌‌م.2013العسكري،‌أبو‌هلال‌الحسن‌بن‌عبد‌الله‌بن‌سهل.‌ 119

‌.‌5لبنان.‌ص
الكتابة‌والشعر‌‌‌‌م.2013سهل.‌‌‌‌العسكري،‌أبو‌هلال‌الحسن‌بن‌عبد‌الله‌بن 120 .‌صيدا:‌بيروت‌‌كتاب‌الصناعي‌

‌.‌5لبنان.‌ص



 
 

76 

 

بشأن‌ ينوّه‌ وحدودها‌ البلاغة‌ وضوع‌ عن‌ للإبانة‌ هلال‌ أبو‌ عقده‌ بالذي‌ الأول‌ الباب‌ وفي‌

والتمييز‌بي‌جيّد‌،‌‌ولتربية‌الذوق‌الأدب،‌‌ويقرر‌أنَّ‌العلم‌بها‌ضروري‌لمعرفة‌إعجاز‌القرآن‌الكري‌،‌‌البلاغة

‌.121الكلام‌ورديئه

ولكنه‌،‌‌واقتباسه‌الكثير‌منه،‌‌ه‌بالجاحظ‌وإعجابه‌بكتابه‌البيان‌والتبييتأثر‌وأبو‌هلال‌لا‌يخفى‌‌

وأقسام‌البيان‌،‌‌شير‌إلى‌ما‌يأخذه‌على‌منهجه‌التأليفي‌بقوله:‌"إنَّ‌الإبانة‌عن‌حدود‌البلاغةيمع‌ذلك‌‌

مبثوثة‌في‌تضاعيفه‌ أثنائهومنتشر‌،‌‌والفصاحة‌ الطويل‌،‌‌ة‌في‌ بالتأمل‌ إلاَّ‌ الأمثلة‌لا‌توجد‌ فهي‌ضالة‌بي‌

الكثير أن‌‌،‌‌والتصفح‌ ما‌‌أ‌فرأيت‌ جميع‌ على‌ مشتملا‌ هذا‌ الكلام‌يحُ‌عمل‌كتاب‌ صنعة‌ إليه‌في‌ ‌هنثر‌‌‌تاج‌

‌.122"‌هونظم

ورغبته‌‌ التأليفي‌ الجاحظ‌ منهاج‌ على‌ المأخذ‌ التي‌في‌فهذا‌ الأسباب‌ أحد‌ وعلاجه‌كان‌ تلاقيه‌ ‌

الصندفعت‌‌ تأليف‌كتاب‌ على‌ هلال‌ صناعة‌،‌‌ياعتأبا‌ علم‌ بقيمة‌ معرفته‌ فهي‌ الأخرى‌ الأسباب‌ أمَّا‌

،‌ثم‌قلَّة‌الكتب‌المصنفة‌فيه،‌‌وتخبط‌العلماء‌وتخليطهم‌فما‌راموا‌منه،‌‌بشدَّة‌الحاجة‌إليه‌‌ه‌وشعور‌،‌‌الكلام

‌احظ.‌والتي‌كان‌أكبرها‌وأشهرها‌كتاب‌البيان‌والتبيي‌لأب‌عثمان‌عمرو‌بن‌بحر‌الج

المتكلمي طريقة‌ يؤلف‌كتابه‌على‌ لم‌ بأنَّه‌ الكلام‌من‌،‌‌وقد‌صرَّح‌ ألَّفه‌على‌طريقة‌صنَّاع‌ ا‌ وإنمَّ

‌.123الشعراء‌والكتاب
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ا‌بكل‌مباحث‌علوم‌البلاغة‌الثلاثة:‌‌ي‌يرى‌أنَّ‌المؤلف‌قد‌ألمَّ‌فيه‌تقريب ‌اعتوالمتصفح‌لكتاب‌الصن

ا‌تأتي‌في‌ثنايا،‌‌تي‌في‌موضع‌معي‌من‌الكتابتأ‌ولكن‌مباحث‌كل‌علم‌لا‌‌،‌‌والبيان‌والبديع‌‌‌المعاني‌ ‌ه‌وإنمَّ

‌.124سه‌في‌تأليفه‌فوتضاعيفه‌على‌حسب‌مقتضيات‌المنهاج‌الذي‌رسمه‌أبو‌هلال‌لن

البيان‌وتطوره‌حت‌صار‌علم ‌ فإنَّ‌ما‌يعنينا‌من‌‌،‌‌بذاتها‌‌ا‌قائم ‌ولما‌كنا‌نعرض‌هنا‌بإيجاز‌لتاريخ‌

الصن ماعتكتاب‌ المؤلف‌في‌معالجي‌هو‌ البيان‌وطريقة‌ من‌موضوعات‌علم‌ فيه‌ ورد‌ ما‌ وهذه‌،‌‌تهاعرفة‌

‌.125والكناية‌،‌‌عارةستوالا،‌‌الموضوعات‌هي‌التشبيه

ووجوه‌،‌‌عن‌حد‌التشبيه‌‌تحدَّث‌في‌أولهما‌،‌‌وقد‌عقد‌أبو‌هلال‌للتشبيه‌في‌كتابه‌بابا‌من‌فصلي

المختلفة التشبيه،‌‌التشبيه‌ التشبيهوالطريقة‌‌،‌‌وأدوات‌ ما‌،‌‌المسلوكة‌في‌ إلى‌ بالبديهة‌ يعرف‌ ما‌لا‌ وإخراج‌

وغريب‌التشبيه‌‌،‌‌وتشبيه‌ما‌يرى‌بالعيان‌بما‌ينال‌بالفكر،‌‌وإخراج‌ما‌لا‌قَّوة‌له‌إلى‌ما‌له‌قوة،‌‌يعرف‌بها

‌.126وشرف‌التشبيه‌وموقعة‌من‌البلاغة‌،‌وبديعه‌ومليحه

والتشبيه‌‌،‌‌والتشبيه‌الكرية،‌‌مثل‌خطأ‌التشبيه،‌‌وفي‌الفصل‌الثاني‌تحدَّث‌عن‌قبح‌التشبيه‌وعيونه

‌والتشبيه‌المتنافر.‌،‌وبعيد‌التشبيه،‌‌اللفظ،‌‌الردئ

عارة‌ستوالا‌،‌عارةستوالغرض‌من‌الا،‌عارة‌والمجاز‌ستالاعارة‌فعقد‌لها‌فصلا‌تكلَّم‌فيه‌عن:‌ستأمَّا‌الا

‌لكل‌‌،‌‌عارة‌على‌الحقيقةستوفضل‌الا،‌‌المصيبة‌ووقعها من‌معنى‌‌‌ولا‌بدَّ‌،‌‌حقيقة‌ن‌‌عارة‌ومجاز‌ماستولا‌بدَّ
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لام‌كوفي‌‌،‌‌عارة‌في‌أشعار‌المتقدميستعارة‌أبلغ‌من‌الحقيقة‌والاستوالا،‌‌بي‌المستعار‌والمستعار‌منهمشترك‌‌

‌.127المحدثي

والمعيد‌وعقد‌لها‌عرَّفها‌فيه‌وذكر‌نماذج‌م‌الجيد‌‌،‌‌وقد‌عدّ‌أبو‌هلال‌الكناية‌ضمن‌فنون‌البديع‌

ا‌المهم‌أنَّه‌أتي‌على‌،‌وليس‌المهم‌إلى‌أي‌علوم‌البلاغة‌ق‌نسبها،‌مباحث‌علم‌البيان‌‌‌مع‌أنها‌من،‌منها وإنمَّ

‌ذكرها‌في‌كتابه.‌

،‌وطريقته‌في‌معالجة‌هذه‌الموضوعات‌البيانية‌ليست‌طريقة‌عالم‌البلاغة‌المعنى‌بدقائقها‌وتفاصيلها

ويستدرجه‌إلى‌،‌‌وإذا‌القارئ‌أمام‌مزيج‌ترتاح‌إليه‌نفسه،‌‌والنقد‌‌‌لأدب‌با‌‌ج‌البلاغةز‌وإنما‌هي‌طريقة‌من‌يم

‌.128المتعة‌العقلية‌والأدبية‌‌ا‌للمزيد‌من‌حال‌في‌تحصيله‌طلب ‌ستر‌الا

وبعد‌فلعلنا‌أدركنا‌من‌ثنايا‌عرضنا‌التاريخي‌للبيان‌منذ‌نشأة‌البحث‌فيه‌حت‌الآن‌كيف‌تطور‌

ا‌على‌كشف‌أصوله‌من‌تشبيه‌وحقيقة‌ومجاز‌تدريجي ‌‌وكيف‌تضافرت‌جهود‌الباحثي‌فيه،‌على‌مرّ‌العصور

‌.‌وكيف‌أخذت‌معالم‌هذه‌الأصول‌تتضح‌وتتلاحق‌واحدة‌بعد‌الأخرى،‌‌عارة‌وكنايةاستو‌

ار‌وقد‌ظلَّ‌الأمر‌كذلك‌حت‌ظهر‌عبد‌القاهر‌الجرجاني‌في‌القرن‌الخامس‌الهجري‌فاقتطف‌ثم

ذ‌منها‌مادة‌‌ ‌.129عان‌بها‌في‌وضع‌نظرية‌علم‌البيان‌استهذه‌الجهود‌واتخَّ

‌
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‌عبد‌القاهر‌الجرجاني:‌

على‌ الكلام‌ علماء‌ واحد‌ النحوى‌ الإمام‌ الجرجانى‌ الرحمن‌ عبد‌ بن‌ القاهر‌ عبد‌ بكر‌ أبو‌ هو‌

توفى‌سنة‌‌ يفارقها‌حت‌ ولم‌ ولد‌وعاش‌بجرجان‌ الأشاعرة.‌ قيمة،‌‌للهجرة‌‌471مذهب‌ في‌‌‌وله‌مؤلفات‌

والعروض والصرف‌ القرآن‌،‌‌النحو‌ أكاشتولكنه‌‌،‌‌والبلاغة،‌‌سير‌التفو‌،‌‌وإعجاز‌ ما‌‌ثهر‌ بكتابه‌‌اشتر‌ هر‌

‌وكتابه‌"دلائل‌الإعجاز"‌الذي‌نظرية‌علم‌المعاني.‌،‌‌وضع‌فيه‌نظرية‌علم‌البيانالذي‌‌‌‌"أسرار‌البلاغة"

وأتموا‌البنيان‌،‌والموضح‌لمشكلاتها،‌ا‌نه‌أسس‌البلاغة‌العربية‌والمشيد‌لأركا‌ع‌وهو‌لهذا‌يعدُّ‌بحق‌واض

‌.130أسسه‌الذي‌وضع‌‌

وج‌نهضتها.‌وكان‌أوَّل‌أ‌ومن‌العجيب‌أنَّ‌الضعف‌بدأ‌يدب‌إلى‌اللغة‌في‌القرن‌الخامس‌وهي‌في‌‌

،‌المفردة‌والجمل‌المركبةفاظ‌‌ل‌ومدلول‌الأ،‌‌واهر‌قواني‌النحوظ‌مرض‌ألمَّ‌بها‌في‌هذا‌العصر‌هو‌الوقوف‌عند‌‌

‌وضروب‌التجوز‌والكناية‌فيه.‌،‌‌ي‌القولحام‌بمنا‌مهتوعدم‌الا،‌صراف‌عن‌معاني‌الأساليبنوالا

"أسرار‌‌و‌‌فعكف‌على‌تأليف‌"دلائل‌الإعجاز"‌،‌‌وكان‌ذلك‌ما‌أشفق‌منه‌عبد‌القاهر‌على‌اللغة

كما‌وضعت‌قواني‌النحو‌عند‌ظهور‌،‌‌ووضع‌قواني‌البيان‌والمعاني،‌‌البلاغة"‌اللذين‌دوَّن‌فيها‌علم‌البلاغة

ق‌ الألفاظ‌كانت‌ مدرسة‌ أنَّ‌ القارئ‌ يشعر‌ البلاغة"‌ "أسرار‌ مقدمة‌كتاب‌ ومن‌ الإعراب.‌ في‌ ‌د‌الخطأ‌

‌المعاني‌وبيان‌أثرها‌تيتابه‌تأ‌كومن‌أجل‌ذلك‌حاول‌هو‌ب،‌‌لى‌مدرسة‌المعانيعتحكمت‌في‌عصره‌وغطَّت‌‌

‌.131ودورها‌في‌بلاغة‌القول‌

هنا‌هو‌كتاب‌"أسرار‌البلاغة"‌الذي‌‌‌هيلبمن‌كتبه‌فيما‌نحن‌بس‌‌يهم‌الباحثوعلى‌هذا‌فالذى‌‌

فهو‌بحث‌في‌،‌‌وضع‌فيه‌نظرية‌علم‌البيان‌بقواعده‌وشعبه‌وتفريعاته‌الكثيرة.‌والحق‌يقال‌إنَّه‌فريي‌في‌بابه
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العرب‌غير‌مسبوق‌ولا‌ملحوق‌ وسلامة‌،‌‌هوغزارة‌علم‌‌،‌صاحبه‌‌ةعلى‌ألمعيأرى‌‌وإنَّه‌ليدل‌فيما‌‌،‌‌البيان‌

‌.132وعقليته‌الجبارة‌المبتكرة‌،‌‌ذوقه

اق‌في‌الأخذ‌والسرقة‌عند‌تف‌والا،‌‌والسجع‌،‌‌ناسعن‌الج‌‌اثناء‌ما‌ورد‌فيهستو"أسرار‌البلاغة"‌با

البيان‌من‌حقيقة‌ومجاز،‌‌الشعراء علم‌ إذا‌كان‌لم‌،‌‌عارةاستو‌،‌‌هو‌بحث‌أصيل‌عميق‌في‌أصول‌ وتشبيه.‌

ا‌"دلائل‌الإعجاز"‌كما‌عرض‌فيه‌أيض ‌لآخر‌‌اوفى‌الكلام‌عنها‌في‌كتابه‌‌استفإنَّه‌قد‌‌،‌‌يتكلم‌فيه‌الكناية

ضربا‌‌‌ه‌ذوقه‌الكلامي‌وعدَّ‌بدى‌إليه‌‌اهتوللمجاز‌الحكمي‌"العقلي"‌الذي‌‌،‌‌عارةستلبعض‌جوانب‌من‌الا

‌.133ا‌من‌المجاز‌جديد ‌

المجاز‌‌ إلى‌ ينظر‌ القاهر‌ على‌‌ستالامن‌‌وعبد‌ والكناية‌ والتشبيه‌ و‌عارة‌ الإعجاز‌ ا‌عمد‌ ،‌كانهأر‌أنهَّ

عليهاالتي‌‌‌‌والأقطاب البلاغة‌ الناس‌‌،‌‌تدور‌ من‌ أحد‌ يتعاط‌ "ولم‌ يقول:‌ إلا‌باوعنها‌ الإعجاز‌ لقول‌في‌

والم،‌‌ذكرها الفضل‌ يوجب‌ فيما‌ والأركان‌ العمد‌ الا،‌‌يةز‌وجعلها‌ والمجاز‌ستوخصوصا‌ تراهم‌‌ف،‌‌عارة‌ إنَّك‌

‌ن".‌دو‌وأوَّل‌ما‌يور‌،‌‌يجعلونها‌عنوان‌ما‌يذكرون‌

من‌‌ بعرض‌مجملغوليس‌ التوسع‌ هنا‌ أمر‌‌‌آراء‌‌رضنا‌ فهذا‌ البيان‌ علم‌ مباحث‌ القاهر‌في‌ عبد‌

شرحه در‌،‌‌يطول‌ عند‌ آرائه‌ لبعض‌ بعد‌ فيما‌ سنعرض‌ مجاز‌التفنا‌‌استوإن‌كنَّا‌ من‌ البيان‌ لفنون‌ صيلية‌

‌.134عارة‌وتشبيه‌وكنايةاستو‌
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الذي‌رسمه‌في‌‌ المنهاج‌ الغرض‌الآن‌أن‌نبي‌ ا‌ البحث‌والذي‌يكاد‌يكون‌أوَّل‌منهاج‌علمي‌إنمَّ

الأمر‌يدل‌على‌سعة‌،‌‌ثمَّ‌نشفع‌ذلك‌بذكر‌الجواب‌التي‌تطرق‌لبحثها‌في‌كل‌موضوع،‌‌منظم‌في‌البلاغة

‌بإيجاز‌إلى‌طريقته‌في‌التأليف.‌‌وأخيرا‌نشير،‌‌ه‌على‌غيرهقعلمه‌وتفو‌

،‌نَّ‌الذي‌يوجبه‌ظاهر‌الأمرمع‌إليه‌يعرضه‌في‌كلماته:‌"واعلم‌أاستأمَّا‌عن‌مناهجه‌في‌البحث‌ف

،‌‌شبيه‌والتمثيلونتُبَع‌ذلك‌القول‌في‌الت،‌‌وما‌يسبق‌إليه‌الفكر‌أن‌نبدأ‌بجملة‌من‌القول‌في‌الحقيقة‌والمجاز

الا تنسق‌ذكر‌ أثرهما،‌‌عارة‌عليهماستثمَّ‌ المجاز‌أعم‌من‌‌،‌‌ونأتي‌بها‌في‌ والواجب‌في‌،‌‌عارةستالاوذلك‌أنَّ‌

نبدأ‌‌ أن‌ المراتب:‌ ققضايا‌ الابالعام‌ والتشبيه‌كالأصل‌في‌ الخاص.‌ له،‌‌عارةستبل‌ بالفرع‌ شبيهة‌ أو‌‌‌وهي‌

والتنبيه‌‌،‌‌صدر‌منها‌‌وبيان‌،‌‌عارةستا‌اقتضت‌أن‌تقع‌البداية‌بالاأمور ‌‌‌ههنا‌‌‌.‌إلاَ‌أنَّ‌هصورة‌مقتضبة‌من‌صور‌

ف‌عُط ‌،‌‌ويقف‌على‌سعة‌مجالها،‌‌رّف‌بعض‌ما‌يكشف‌عن‌حالهاحت‌إذا‌عُ‌،‌‌نقسام‌فيهاعلى‌طريق‌الا

الفصلي‌الآخرين الشرح‌إلى‌ ف،‌‌فوُفّي‌حقوقهما،‌‌عنان‌ القول‌في‌صق‌استننصرف‌إلى‌‌‌‌ثمَ‌،‌‌اقهمرو‌وبُيّ‌ اء‌

‌.135عارة"‌ستالا

،‌وجمع‌فيه‌لأوَّل‌مرة‌مباحث‌علم‌البيان‌بعضها‌إلى‌بعض،‌‌المنهج‌الذي‌أخذ‌به‌نفسههو‌‌ذلك‌‌

مع‌،‌‌وبالأصل‌يتلوه‌الفرع،‌‌فيه‌بالعام‌قبل‌الخاصيبدأ‌‌،‌‌اا‌منظم ‌ا‌منطقي ‌ورتَّبها‌من‌حيث‌الكلام‌عنها‌ترتيب ‌

‌.‌عارةستقضاء‌القول‌في‌الاستوبا،‌‌من‌فروق‌‌العناية‌بتوضيح‌ما‌بي‌التشبيه‌والتمثيل

،‌أمَّا‌الجوانب‌التي‌تطوق‌لبحثها‌في‌كل‌مبحث‌علم‌البيان‌فلا‌سبيل‌هنا‌إلى‌سردها‌جملة‌لكثرتها

منحى‌ تنحو‌ التي‌ القاهر‌ عبد‌ عقلية‌ على‌ بها‌ والدلالة‌ أهميتها‌ لبيان‌ منها‌ طائفة‌ بذكر‌ نكتفي‌ ولكنا‌

‌.136الإبتكار‌والإبداع‌
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نه‌أعم‌وكو‌،‌وحقيقته‌المجاز‌معنى،‌المجاز‌العقلي‌واللغوي‌والفرق‌بينهما،‌حدُّ‌كلّ‌منهما‌الحقيقة‌والمجاز:‌-1

الا الا،‌‌عارةستمن‌ منهستومكان‌ وعقلي‌‌المجاز‌‌‌تقسيم،‌‌عارة‌ لغوي‌ الا،‌‌إلى‌ إلى‌ والمجاز‌،‌‌عارةستواللغوي‌

 وهل‌هما‌من‌المجاز‌أم‌لا.‌،‌‌الحذف‌والزيادة،‌‌كون‌المجاز‌العقلي‌في‌الجمل‌لا‌المفردات،‌‌لالمرس

،‌التشبيه‌المتوقف‌على‌دقَّة‌الفكر،‌‌اءأشيأو‌‌‌‌شيء‌‌‌نزعة‌منتوجوه‌الشبه‌الم،‌‌التشبيه‌وأقسامه‌‌التشبيه:‌‌-2

الجمع‌بي‌الشكل‌وهيئة‌الحركة‌،‌‌التشبيه‌في‌الهيئة‌التي‌تقع‌عليها‌الحركات،‌‌لدقائق‌التشبيه‌المركب‌صيل‌‌التف

،‌تشبيه‌الحقيقة‌والمجاز،‌‌القياس‌في‌التشبيه،‌‌العكس‌في‌طرق‌التشبيهأو‌‌‌‌القلب،‌‌قلب‌التشبيه،‌‌في‌التشبيه

 .137والمشبه‌بهف‌الجنس‌بي‌المشبه‌‌لااختتأثير‌‌،‌‌في‌التشبيه‌وعكسه‌‌جعل‌الفرع‌أصلا ‌

وليس‌كل‌تشبيه‌،‌‌فكل‌تمثيل،‌‌الفرق‌بي‌التشبيه‌والتمثيل:‌التشبيه‌عام‌والتمثيل‌أخص‌منهالتمثيل:‌‌‌‌-3

الشبه‌في‌جمل‌من‌‌،‌‌تمثيلا ‌ والذم‌الحجاج‌والا،‌‌التمثيلوجوه‌ المدح‌ ،‌ذار‌والوعظعتفتخار‌والا‌التمثيل‌في‌

التمثيل‌في‌ضريبه،‌‌الكلام‌وعدمه‌‌‌تأثرالفرق‌بي‌‌ التمثيل‌وعلله‌النفسية‌بسبب‌تأثير‌ ،‌أسباب‌قوَّة‌تأثير‌

الفرق‌بي‌،‌‌مآخذ‌التمثيل‌من‌الموجودات،‌‌دمهع‌أو‌‌‌‌جعل‌التمثيل‌الشيء‌كضده‌،‌تعليل‌في‌فلسفة‌التمثيل

 التمثيل‌الدقيق‌والتعقيد.‌

وأقسامهاستالا،‌‌أقسامها،‌‌حدها‌‌عارة:ستالا‌‌-4 المفيدة‌ المعستالا،‌‌عارة‌ والأنواعارة‌ الجنس‌ ،‌‌ختلفة‌

القربية‌‌ستالا الحقيقة‌عارة‌ الاالتف،‌‌من‌ نوعي‌ الا،‌‌‌الجنسعارة‌فيسترقة‌بي‌ العقلي‌في‌ الشبه‌ ،‌عارةستوجه‌

عارة‌ستبيان‌أنَّ‌الا،‌‌الحس‌وهو‌ليس‌كذلكسم‌مستعارا‌بحسب‌‌وقوع‌الا،‌‌ة‌والمبالغة‌في‌التشبيهعار‌ستالا

 .138عارة‌ستالفرق‌بي‌التشبيه‌والا،‌‌التشبيه‌‌والتخليل‌على‌تناسيعارة‌‌ستبناء‌الا،‌‌يليليست‌من‌التخل
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الاو‌ جوانب‌ في‌كستمن‌ ذكرها‌ التي‌ الأخرى‌ الاعارة‌ معنى‌ شرح‌ الإعجاز:‌ دلائل‌ ،‌عارةستتابه‌

التمثيليةستالا اللفظ‌لا‌،‌‌عاراتستأمثلة‌من‌بديع‌الا،‌‌ارة‌والتمثيلعستفضل‌الا‌،‌‌عارة‌ المستعار‌هو‌معنى‌

‌يعار‌اللفظ‌إلاَّ‌بعد‌أن‌يعار‌المعنى.‌لا‌‌،‌اللفظ‌له

الجوانب‌‌الكناية:‌‌‌‌-5 عن‌ الإعجاز"‌ "دلائل‌ في‌كتابه‌ القاهر‌ عبد‌ الكناية‌تكلَّم‌ الكناية:‌ من‌ التالية‌

الكناية،‌‌عارةستوالا قبح‌ ليس‌لها‌حد‌‌،‌‌السبب‌في‌ الكناية‌وصورها‌ إثبات‌في‌‌،‌‌غايةولا‌‌شعب‌ الكناية‌

 .139والكناية‌والمجاز‌من‌عمد‌البلاغة‌وأركانها‌عارة‌‌ستالا،‌‌يصحبه‌البرهان‌

أمَّا‌الطريقة‌التي‌سار‌عليها‌عبد‌القاهر‌في‌تأليف‌كتابيه‌"أسرار‌البلاغة"‌و"دلائل‌الإعجاز"‌وامتاز‌

‌طريقة‌تجمع‌بي‌العلم‌والعمل‌الذي‌يثبت‌به‌العلم.‌‌‌ييان‌الأخرى‌فهبها‌على‌كتب‌الب

مَّا‌العمل‌فيتمثل‌في‌الأمثلة‌والشواهد.‌فإذا‌كانت‌القاعدة‌وأ‌،‌‌أما‌العلم‌فيتمثل‌في‌القواعد‌الكلية

‌فإنَ‌الأمثلة‌والشواهد‌صور‌تفصيلية‌لها.‌،‌‌الكلية‌هي‌صورة‌إجمالية‌للمعلومات‌الجزئية

والشواهد‌‌ بالأمثلة‌ يردفها‌ ثمَّ‌ الكلية‌ القاعدة‌ يذكر‌ القاهر:‌ عبد‌ طريقة‌ هي‌ تفصّلها‌و‌تلك‌ الت‌

بقرن‌‌،‌‌وتوضحها يكون‌ إنما‌ النافع‌ التعليم‌ ‌ بأنَّ منه‌ با‌‌الفنونإدراكا‌ با،‌‌المجملة‌‌لصور‌المفصلة‌ ضيل‌لتفإذ‌

‌.140العقل‌وبالإجمال‌تحفظ‌في‌‌،‌‌تعرف‌المسائل

التي‌‌ الأخرى‌ البلاغة‌ على‌كتب‌ امتاز‌كتاباه‌ الطريقة‌ القواعاقتصوبهذه‌ سرد‌ عل‌ بعبارات‌‌‌درت‌

العربية‌‌اصطلاحية‌تأباها‌ الشواهد‌والأمث،‌‌بلاغة‌الأساليب‌ الذي‌والتي‌لا‌تذكر‌من‌ النادر‌ القليل‌ لة‌إلاَّ‌

‌.‌للاحقابه‌السابق‌إلى‌‌‌‌أدلى

‌
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‌الزمخشري:‌

‌كان‌له‌أثر‌كبير‌في‌ميدان‌البلاغة‌العربية‌ونهضتها.آخر‌‌‌ظهر‌بعد‌عبد‌القاهر‌الجرجاني‌عالم‌ثمَ‌

والذي‌ضرب‌،‌‌للهجرة‌‌‌538عمر‌الزمخشري‌المتوفى‌سنة‌‌ذلك‌هو‌العالم‌المعتزلي‌جار‌الله‌محمود‌بن‌‌

‌وله‌فيها‌المؤلفات‌القيمة‌التي‌تشهد‌بفظنته‌وسعة‌علمه.،‌‌سيرالتففي‌علوم‌العربية‌و‌‌‌ربسهم‌واف

النحو علم‌ في‌ "المفصل"‌ إلينا‌ وصلت‌ التي‌ مؤلفاته‌ التصوف،‌‌ومن‌ في‌ الزمخشري"‌ ،‌و"مقامات‌

البلاغة"‌وهو‌معجم‌لغوي‌يورد‌فيه‌‌ ا‌ومردف ‌،‌‌ا‌إياها‌في‌عباراتموضح ‌،‌‌للكلمة‌‌اللغوية‌‌‌المعانيو"أساس‌

هر‌به‌منذ‌عصره‌هو‌"الكشاف"‌الذي‌قدَّم‌فيه‌صورة‌رائعة‌اشتولكن‌أهم‌كتاب‌‌،‌‌عانيها‌المجازيةبم‌‌كذل

‌.141زال‌مؤلفه‌اعتوأشاد‌به‌حت‌أهل‌السنة‌على‌الرغم‌من‌‌،‌‌لتفسير‌القرآن‌

فقد‌كتب‌فيه‌من‌،‌‌ام‌قدي‌ماهتام‌المعتزلة‌بتفسير‌الإعجاز‌بتفسير‌الإعجاز‌البلاغي‌للقرآن‌‌ماهتو‌

رجالهم‌الجاحظ‌والرماني‌وعبد‌الجبار‌المعتزلي‌ثمَّ‌الزمخشري‌الذي‌أقبل‌بشغف‌على‌الدراسات‌البلاغية‌ولا‌

‌.142سيما‌كتابات‌عبد‌القاهر‌الجرجاني‌في‌"دلائل‌الإعجاز"‌و"أسرار‌البلاغة"

يعابهما‌إلى‌الحد‌الذي‌استهر‌في‌هذين‌الكتابي‌وعمق‌في‌فهمهما‌و‌ا‌الق‌‌أجل‌لقد‌تتلمذ‌على‌عبد

المعرفة‌بالبلاغة‌وأساليبها‌لا‌تكشف‌‌ يؤمن‌بأنَّ‌ القرآن‌جعله‌ البلاغي‌في‌ بل‌،‌‌فقط‌عن‌وجوه‌الإعجاز‌

‌ا‌عن‌خفايا‌معانيه‌وأسرارها.أيض ‌تكشف‌‌

أو‌‌‌،من‌أئمة‌الفقه‌‌رآن‌لا‌يكفي‌فيه‌أن‌يكون‌المفسوفي‌مقدمة‌"الكشاف"‌يقرر‌أنَّ‌تفسير‌القر‌

ا‌في‌خبار.‌وإنما‌ينبغي‌فيمن‌يتصدى‌له‌أن‌يكون‌بارع ‌القصص‌والإأو‌‌‌‌،علم‌الكلامأو‌‌‌‌،‌اللغةأو‌‌‌‌،النحو

المعاني علم‌ هما:‌ بالفرآن‌ مختصي‌ البيان‌،‌‌علمي‌ نظره،‌‌وعلم‌ في‌ يفسر‌،‌‌وهذان‌ أن‌ يريد‌ لمن‌ عدَّة‌ أهم‌
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ولا‌لطائف‌ما‌في‌الذكر‌الحكيم‌من‌،‌‌ولا‌تتضح‌له‌الإشارات،‌‌بدونهما‌لا‌تستقيم‌له‌الدلالاتإذ‌‌،‌‌آن‌القر‌

‌.143الجمال‌المعجز‌الذي‌عنت‌له‌وجوه‌العرب‌وخروا‌له‌ساجدين

ف قاصر ‌التفإذن‌ ليس‌ عنده‌ فحسبسير‌ القرآن‌ معاني‌ معرفة‌ على‌ أيض ‌،‌‌ا‌ هو‌ ا‌ لأسرار‌وإنمَّ بيان‌ ا‌

،‌المعنويةوعرف‌وجوه‌الأساليب‌وخصائها‌‌،‌‌لا‌تتم‌إلَا‌لمن‌تمت‌له‌آلة‌البلاغة‌‌‌معرفة‌معانيه‌بل‌إنَّ‌،‌‌إعجازه

‌.144لى‌تمييز‌صور‌الكلام‌البيانيةينة‌عوأدرك‌الأسباب‌المع

وعب‌كل‌ما‌كتبه‌عبد‌استمعان‌تفسير‌"الكشاف"‌يخرج‌منه‌بحقيقتي:‌إحداهما‌أنَّه‌والذي‌يدرس‌بإ‌

"الكشاف"‌‌‌ي‌تفسيره.‌والحقيقة‌الثانية‌أنَّ‌‌‌و"أسرار‌البلاغة"‌قبل‌أن‌يشرع‌القاهر‌في‌"دلائل‌الإعجاز"‌‌

ما‌‌ على‌كل‌ تطبيق‌ خير‌ الواقع‌ في‌ المعد‌اهتهو‌ قواعد‌ من‌ القاهر‌ عبد‌ إليه‌ اتخذ‌،‌‌والبيان‌‌‌انيى‌ فقد‌

ل‌اتصسواء‌ما‌‌،‌‌الزمخشري‌من‌آي‌الذكر‌الحكيم‌أمثلة‌وشواهد‌يوضح‌بها‌كل‌قواعد‌عبد‌القاهر‌البلاغية

‌.145علم‌البيانأم‌‌‌ا‌بعلم‌المعانيمنه

،‌اا‌مستقضي ‌عبد‌القاهر‌في‌تفسيره‌تطبيق ‌‌‌آراء‌‌ولم‌تقف‌جهود‌الزمخشري‌في‌البلاغة‌عند‌حد‌تطبيق

تعمقة على‌ تدل‌ التي‌ آرائه‌ من‌ بكثير‌ التطبيق‌ هذا‌ وصل‌ البلاغية،‌‌ولكنه‌ الدلالة‌ تصوير‌ في‌ ،‌وفطنته‌

‌وإحاطته‌بخواص‌العبارات‌والأساليب.‌

ولكنا‌نراه‌يضيف‌إلى‌،‌‌ن‌افي‌تطوير‌علمي‌المعاني‌والبي‌‌إسهاما‌ولو‌أنَّه‌اكتفى‌بذلك‌لكان‌حسبه‌‌

‌.146ويستكمل‌كثيرا‌من‌شعبها‌ودقائقها‌ومقاييسها،‌‌آراء‌‌مباحث‌هذين‌العلمي‌ما‌عن‌له‌من‌
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فإنَّ‌الجديد‌الذي‌أضافه‌الزمخشري‌إلى‌،‌‌هو‌في‌المحل‌الأول‌عن‌علم‌البيان‌هذا‌البحث‌‌ولما‌كان‌‌

إضافاته‌‌ وتتمثل‌ والااستإليه‌في‌‌مباحثه‌كثير.‌ الكناية‌ العقلىستكمال‌صور‌ والمجاز‌ المرسل‌ والمجاز‌ ،‌عارة‌

وهو‌من‌،‌‌ا.‌وإذا‌كان‌عبد‌القاهر‌هو‌مؤسس‌علم‌المعاني‌وعلم‌البيان‌ا‌دقيق ‌وإحكام‌وضع‌قواعدها‌إحكام ‌

وهي‌وإن‌جاءت‌،‌أكمل‌قواعدها‌الذي‌‌‌ي‌أكثر‌قواعده‌فإن‌الزمخشري‌هونبط‌من‌جزئيات‌كلا‌العلم‌است

تفسيره تضاعيف‌ في‌ عن‌دائما‌‌فإنها‌‌،‌‌مفرقة‌ وتكشف‌ توضحها‌ الكري‌ القرآن‌ من‌ بأمثلة‌ مقرونة‌

‌.147دقائقها

التعليمية‌الواضحة،‌‌وهكذا‌بمنهاج‌عبد‌القاهر‌الذي‌أجملت‌أهم‌عناصره‌آنفا وكذلك‌،‌‌وبطريقته‌

كمل‌بها‌قواعده‌استبتطبيق‌الزمخشري‌لآراء‌عبد‌القاهر‌في‌تفسيره‌"الكشاف"‌وبالإضافات‌الجديدة‌التي‌‌

وكل‌ما‌هناك‌أنه‌،‌‌علم‌المعاني‌وعلم‌البيان‌طاع‌الرجلان‌أن‌يضعا‌ويكملا‌قواعد‌‌استأقول‌بكل‌ذلك‌‌‌‌–

‌ضم‌منثورها.‌عندهما‌وينظمها‌في‌كتاب‌يجمع‌متفرقها‌ويبقي‌من‌يستقصي‌هذه‌القواعد‌‌

 .148وكان‌ذلك‌العمل‌على‌يد‌السكاكي‌الذي‌دخلت‌البلاغة‌به‌في‌طور‌الجمود‌كما‌سنرى‌

‌السكاكي:‌

ف‌صناعة‌المعادن‌حت‌احتر‌،‌للهجرة‌626أبو‌يعقوب‌بن‌محمد‌السكاكي‌المتوفى‌سنة‌‌‌‌يوسفهو‌

‌على‌دراسة‌الفلسفة‌والمنطق‌‌له‌‌ثمَّ‌خطر‌‌،‌‌الثلاثي‌من‌عمره زال‌عتلاواأن‌يخلص‌للعلم‌فتفرَّع‌له‌وأكبَّ

‌وعلوم‌اللغة‌والبلاغة‌حت‌أتقنها.‌،‌‌والفقه‌وأصوله

مختلفة مؤلفات‌ أهم‌كتبه،‌‌وللسكاكي‌ يعدُّ‌ الذي‌ العلوم"‌ "مفتاح‌ ثلاثة‌‌،‌‌منها‌كتاب‌ قسَّمه‌ وقد‌

رئيسية والا،‌‌أقسام‌ الصرف‌ بعلم‌ منها‌ الأول‌ بأنو‌شتقخص‌ النحو،‌‌هاعاق‌ بعلم‌ القسم‌،‌‌والثاني‌ وخص‌
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البيان‌والحق‌بهما‌مالثالث‌‌ المعاني‌وعلم‌ البلاغة‌والفصاحةبعلم‌ الب‌‌عن‌وآخر‌‌‌‌،‌بحثا‌عن‌ يعية‌د‌المحسنات‌

‌.149اللفظية‌منها‌والمعنوية‌

ني‌والبيان‌ا‌ابه‌الذي‌أعطى‌فيه‌للمعتوشهرة‌السكاكي‌العلمية‌ترجع‌في‌الواقع‌إلى‌هذا‌القسم‌من‌ك

والبلاغة‌والبديع‌الصيغة‌النهاية‌التي‌عكف‌عليها‌العلماء‌من‌بعده‌يدرسونها‌ويشرحونها‌مرارا‌وتكرار.‌وما‌

له ابتكارا‌خالصا‌ البلاغة‌ليس‌ لعلوم‌ الخاصة‌وأفكار‌،‌‌أعطاه‌ أفكاره‌ تلخيص‌دقيق‌يجمع‌بي‌ ا‌هو‌ وإنمَّ

‌البلاغيي‌من‌قبله.‌

لتجريد‌والتعريف‌والتقسيم‌‌لمنطقية‌في‌التعليل‌واصياغة‌مضبوطة‌محكمة‌بقدرته‌ا‌كلهوقد‌صاغ‌ذلك‌‌

مد‌عليها‌في‌النهوض‌بهذا‌العمل‌كتاب‌"نهاية‌الإيجاز‌في‌دراية‌اعتوالتشعيب.‌وأهم‌الكتب‌التي‌‌‌‌ريع‌التفو‌

الرازي‌‌‌‌الإعجار" وو‌للفخر‌ الإعجاز"‌ "دلائل‌ القاهر‌‌س"أكتابا‌ لعبد‌ البلاغة"‌ وكتاب‌،‌‌لجرجانيارار‌

‌.150"الكشاف"‌للزمخشري‌

الرازي الفخر‌ القاهر‌‌وقد‌سبقه‌ عبد‌ تلخيص‌كتاب‌ وأشمل.‌،‌‌إلى‌ أدق‌ السكاكي‌ تلخيص‌ ولكن‌

ضبط ‌ أكثر‌ السكاكي‌كان‌ أنَّ‌ تظهر‌ تلخيص‌ بي‌ وتنظيم ‌والمقارنة‌ للمسائلا‌ المقدمات‌،‌‌ا‌ ترتيب‌ مع‌

 وإحكام‌القياس.‌

فق‌ ذلك‌ القارئ‌‌دومع‌ تبهر‌ التي‌ والزمخشري‌ القاهر‌ عبد‌ تحليلات‌ من‌ تلخيصه‌ وتحولت‌‌‌،خلا‌

وهو‌،‌‌النفسالبلاغة‌في‌تلخيصه‌إلى‌علم‌طغت‌فيه‌القواعد‌والقواني‌على‌روح‌البيان‌وومضاته‌التي‌تتمتع‌‌

المنطق‌بأصوله‌وألفاظه‌وأسلوبه‌الجاف‌الذي‌لا‌يحوي‌‌‌خدم‌استقد‌‌نباط‌القواعد‌والقواني‌‌استفي‌سبيل‌‌
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أمر‌وهذا‌‌،‌‌دها‌كسائر‌العلوم‌الأخرىأي‌جمال.‌ولا‌عجب‌في‌ذلك‌فقد‌كان‌همه‌أن‌يقنّن‌البلاغة‌ويقعّ‌

‌.151يستعان‌عليه‌بالمنطق‌

هو‌‌ هنا‌ يعنينا‌ البيان‌كوما‌ علم‌ عن‌ السكاكي‌ بقوله:‌‌،‌‌لام‌ عرفه‌ المعنى"وقد‌ بطرق‌و‌ال‌‌إيراد‌ احد‌

عن‌ للكلام‌ تعرض‌ البيان‌ علم‌ لقضايا‌ تلخيصه‌ مقدمة‌ وفي‌ عليه".‌ الدلالة‌ وضوح‌ في‌ بالزيادة‌ مختلفة‌

للألفاظ‌‌‌وقد‌قسمها‌إلى‌الدلالة‌الوضعية،‌‌ا‌برأي‌الفخر‌الرازي‌فيهاتأثر‌كلامه‌عنها‌مالدلالات‌وكان‌في‌‌

وعن‌الدلالة‌الأولى‌يقول‌إنَّه‌لا‌يجوز‌إرجاع‌الفصاحة‌والبلاغة‌إلى‌الدلالة‌،‌‌اميةلتز‌الاأو‌‌‌‌والدلالة‌العقلية

‌وزينة.‌‌جمالا ‌لام‌‌كلابسها‌ما‌يفيد‌اليوغير‌أنَّه‌قد‌‌،‌‌اللفظية

العقليةأمَّا‌‌ في‌‌لتز‌الاأو‌‌‌‌الدلالة‌ تجري‌ التي‌ فهي‌ الدلالة‌‌‌الفنون‌امية‌ عن‌ تختلف‌ وهي‌ البيانية‌

‌.152الوضعية

امية‌إمَّا‌أن‌تكون‌من‌باب‌دلالة‌اللازم‌على‌على‌الملزوم‌كدلالة‌كثرة‌لتز‌الاأو‌‌وهذه‌الدلالة‌العقلية‌‌

الكناية الكرم‌في‌ على‌‌،‌‌الرماد‌على‌ الملزوم‌ السبب‌‌،‌‌اللازموإما‌من‌باب‌دلالة‌ المسبب‌على‌ دلالة‌ أي‌

نَ‌‌لَكُم‌وَيُـنـَزّ لُ‌‌كقوله‌تعالى:‌} فالرزق‌لا‌ينزل‌من‌السماء‌ولكن‌الذي‌ينزل‌مطر‌ينشأ‌‌153{‌ر زْق ا‌السَّمَاء‌مّ 

ورزقنا طعامنا‌ منه‌ الذي‌ النبات‌ المسبب،‌‌عنه‌ هو‌ السببأو‌‌‌‌فالرزق‌ على‌ ‌ دلَّ الذي‌ ،‌اللازمأو‌‌‌‌الملزوم‌

‌.154معروف‌في‌المجاز‌المرسل‌هو‌‌وذلك‌على‌نحو‌ما‌
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ان‌يتناول‌التشبيه‌والمحاز‌ثم‌يخلص‌من‌هذه‌المقدمة‌التي‌يغلب‌عليها‌أسلوب‌المنطق‌إلى‌أن‌علم‌البي

تتناول‌أربعة‌موضوعات‌هي:‌طرفاه التشبيه‌عند‌السكاكي‌ ،‌والغرض‌منه،‌‌ووجهه‌،‌‌والكناية.‌ومباحث‌

‌.155والقبول‌والرفض،‌‌وأحواله‌في‌القرب‌والغرابة

تشبيه‌شقائق‌كا‌بالخيال‌‌ه‌وإما‌أن‌يدرك،‌‌ا‌التشبيه‌إما‌أن‌يدركا‌بالحس‌كتشبيه‌الوجه‌بالقمرففطر‌

أا على‌ فرض‌غ‌لنعمان‌ الذي‌ المعدوم‌ هو‌ الخيالي‌ فالتشبيه‌ زبرجد.‌ من‌ رماح‌ على‌ ياقوت‌ بأعلام‌ صائها‌

فإنَّ‌الأعلام‌الياقوتية‌المنشورة‌على‌الرماح‌الزبرجدية‌مما‌لا‌،‌‌ا‌من‌أمور‌كل‌واحد‌منها‌يدرك‌بالحسمجتمع ‌

أي‌الأعلام‌والياقوت‌،‌ادة‌التي‌تركب‌منها‌التشبيهولكن‌الم،‌لا‌وجود‌لها‌في‌عالم‌الواقع‌‌‌لأنه‌‌،يردك‌بالحس

قدرنا‌صورة‌وهمية‌ذ‌‌إالتشبيه‌بالوهم‌كما‌‌‌‌والرماح‌والزبرجد‌كل‌منها‌محسوس‌بالبصر.‌إما‌أن‌يدرك‌طرفي‌

وإما‌أن‌يدركا‌بالوجدان‌‌،‌وإما‌أن‌يدركا‌بالعقل‌كتشبيه‌العلم‌بالحياة،‌النابأو‌‌‌للموت‌وشبهناها‌بالمخلب

و‌ تقسيمات‌ وهذه‌ والجوع.‌ والشبع‌ والألم‌ ماستكاللذة‌ السكاكي‌ وعلماء‌تأثر‌حدثها‌ الفلاسفة‌ بكلام‌ ا‌

‌.156الكلام‌في‌صور‌الإدراك

واحدا يكون‌ أن‌ إمَّا‌ الشبه‌عنده‌ فوجه‌ السكاكي‌كثيرة:‌ الشبه‌عند‌ واحد‌أو‌‌‌‌وأقسام‌وجه‌ ،‌غير‌

‌ا‌إما‌أن‌يكون‌حسي ‌‌‌دلا‌يكون.‌والواحأو‌‌‌‌احد‌لكونه‌هئية‌مركبةوغير‌الواحد‌إما‌أن‌يكون‌في‌حكم‌الو‌

ولا‌بد‌في‌الحسي‌من‌أن‌يكون‌طرفاه‌حسي.‌أما‌وجه‌الشبه‌العقلى‌فيجرى‌في‌جميع‌صور‌،‌‌اوعقلي ‌أو‌‌

‌كتشبيه‌يوقد‌يكون‌طرفاه‌عقلي،‌‌كتشبيه‌الشجاع‌بالأسد‌في‌الجراءة،‌‌طرفاه‌حسيفقد‌يكون‌‌،‌‌التشبيه

النفع‌الجهل‌‌ عدم‌ في‌ و‌و‌،‌‌بالموت‌ حسيا‌ أحدهما‌ يكون‌ النفع‌‌‌ها‌كتشبيعقلي ‌لآخر‌‌اقد‌ في‌ بالنور‌ العلم‌

‌والفائدة.‌
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التشبيه‌‌‌‌نع‌‌نعرض‌لها‌عند‌الكلام‌‌‌د‌ا‌أخرى‌قوهكذا‌يمضي‌السكاكي‌في‌تقسيم‌وجه‌الشبه‌أقسام ‌

‌.157اتفصيلي ‌

السكاكي‌ يتحدَّث‌ المشبه‌‌ثمَّ‌ إلى‌ يعود‌ ما‌ إلى‌ ويقسمها‌ التشبيه‌ أغراض‌ به.‌أو‌‌‌‌عن‌ المشبه‌ إلى‌

وتزيي‌وتقبيح‌،‌‌وزيادة‌تقيرير‌حال،‌‌إمكان‌حال‌‌ويبان،‌‌وبيان‌مقدار‌حال،‌‌ويقسم‌الأول‌إلى‌بيان‌حال

‌طراف.‌استو‌

بيان‌أو‌‌‌‌،أما‌الأغراض‌التي‌تعود‌إلى‌المشبه‌به‌فمرجعها‌إلى‌إيهام‌كونه‌أتم‌من‌المشبه‌في‌وجه‌الشبه

‌.أنَّه‌أهم‌عند‌مريد‌التشبيه

ا‌أي‌ا‌أنَّ‌وجه‌الشبه‌فيه‌ينبغي‌أن‌يكون‌مركب ‌ر ‌مقر‌ولا‌يفوته‌هنا‌أن‌يبدي‌رأيه‌في‌التشبيه‌التمثيلي‌‌

‌ذلك‌يخالف‌عبد‌القاهر‌الذي‌يشترط‌أن‌يكون‌في‌وهو‌‌،‌‌باريا ‌اعتصورة‌متنزعة‌من‌متعدد‌وأن‌يكون‌وهميا‌‌

‌.158ه‌يشمل‌الوهميد‌والعقلي‌عن،‌‌اا‌وأن‌يكون‌عقلي ‌التمثيلي‌مركب ‌وجه‌الشبه‌في‌التشبيه‌‌

يتسوحي‌السكاكي‌في‌ذاك‌رأي‌،‌‌والقبول‌والرفض،‌‌حيث‌القرب‌والغرابة‌‌وعن‌أحوال‌التشبيه‌من

وإنَّ‌حضور‌ما‌يتردد‌على‌الحس‌،‌‌الشيء‌مجملا‌أسهل‌من‌إدراكه‌مفصلا‌‌عبد‌القاهر‌فيقول:‌إن‌إدراك

م من‌حضور‌ عليهيتر‌‌‌لا‌‌ا‌أقرب‌ يناسبه،‌‌دد‌ لا‌ ما‌ منه‌ أقرب‌حضورا‌ يناسبه‌ ما‌ مع‌ الشيء‌ ‌ن‌وإ‌،‌‌وإن‌

إنَّ‌ميل‌النفس‌إلى‌الحسيات‌أتم‌من‌ميلها‌إلى‌و‌،‌‌حضار‌غير‌الواحد‌استر‌من‌‌ساحد‌أيو‌ال‌‌مرحصار‌الأ‌است

تعر‌،‌‌العقليات لما‌ النفس‌ تعرف‌‌فوإنَّ‌ لما‌لا‌ منها‌ من‌‌،‌‌أقبل‌ ألذ‌ المستطرف‌عنجها‌ الجديد‌ المعاد‌وإنَّ‌

‌.159المكرر‌
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يكون‌أو‌‌‌،اوعلى‌ضوء‌هذه‌الأصول‌يقول:‌إنَّ‌من‌أسباب‌قرب‌التشبيه‌أن‌يكون‌وجهه‌أمرا‌واحد‌

‌هات.‌من‌الج‌‌ة‌يكون‌حاضرا‌في‌الخيال‌بجهأو‌‌‌‌،من‌الشبه‌الصورالمشبه‌به‌به‌قريبا‌في‌‌

أو‌‌‌،الشبه‌عن‌المشبهيكون‌الشبه‌به‌بعيد‌‌أو‌‌‌‌مركبا‌‌أسبابها‌أن‌يكون‌وجه‌الشبه‌‌أمَّا‌غرابته‌فمن

‌وألا‌يكون‌مبتذلا.‌،‌‌ن‌يكون‌صحيحاأ‌مركبا‌عقليا.‌أمَّا‌التشبيه‌المقبول‌فالأصل‌فيه‌‌أو‌‌‌‌يكون‌وهميا‌

المختلفة‌‌دعبد‌القاهر‌في‌إدخال‌صور‌التجري‌‌ويتابع،‌‌وكذلك‌يعرض‌السكاكي‌لصور‌التشبيه‌البليغ‌

ه‌عطرة"‌فقد‌جردت‌من‌حديث‌‌حديثه‌نسمفي‌ولك‌عن‌صديق‌أنست‌بحديثه‌"وجدت‌‌قفي‌التشبيه‌ك‌

ا‌غيره ‌مع‌أن‌حديث‌الصديق‌هو‌هي.‌وكقول‌الشاعر:،‌‌الصديق‌نسمة‌متصفة‌بالعطر‌كأنهَّ

‌160ا‌اته َ‌نَ‌جْ‌وَ‌‌نْ‌م ‌‌د ‌رْ‌وَ‌‌الْ‌نَى‌‌جَ‌نَ‌جْ‌أَ‌وَ‌‌‌اهَ‌دُّ‌قَ‌‌‌ي ‌لَ‌‌‌نْ‌م ‌‌‌ان ‌بَ‌الْ‌‌‌نَ‌صْ‌غُ‌‌‌قُ‌ان ‌عَ‌أُ‌

الحبيبة‌غصن‌بان‌لي‌‌جرّد‌من‌‌‌فالشاعر‌هنا‌ بالتشبيه‌‌ومن‌‌،‌‌قدّ‌ أن‌يعبر‌ فهو‌بدل‌ وجنتها‌وردا.‌

لينا البان‌ الحبيبة‌كغصن‌ قد‌ فيقول:‌ عدَّه‌،‌‌ووجناتها‌كالورد،‌‌الصريح‌ الذي‌ التجريد‌ بأسلوب‌ عنه‌ ‌ عبرَّ

‌.161السكاكي‌صورة‌من‌صور‌التشبيه‌

التهكم سبيل‌ على‌ بضده‌ الضد‌ يشبه‌ قد‌ نَّه‌ ذاكرا‌ التشبيه‌ عن‌ السكاكي‌كلامه‌ يختم‌ ،‌‌وأخيرا‌

‌لبخيل‌بحاتم‌مثلا.‌ة‌ا،‌‌بان‌بالأسد‌كتشبيه‌الج

لمجاز‌ويجره‌ذلك‌أولا‌إلى‌تعريف‌الحقيقة‌بأنها:‌"الكلمة‌ابعد‌ذلك‌ينتقل‌السكاكي‌إلى‌الحديث‌عن‌‌

ز‌بقوله:‌"من‌غير‌تأويل‌في‌الوضع"‌حت‌احتر‌و‌،‌‌المستعملة‌فيما‌هي‌موضوعة‌له‌من‌غير‌تأويل‌في‌الوضع‌

‌.162عارة‌ستخل‌الاتدلا‌‌
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ثمَّ‌يخلص‌من‌ذلك‌إلى‌تعريف‌المجاز‌بأنَّه:‌"الكلمة‌المستعملة‌في‌غير‌ما‌هي‌موضوعة‌له‌بالتحقيق‌

‌مانعة‌عن‌إرادة‌معناها‌في‌ذلك‌النوع".‌‌ة‌في‌الغير‌بالنسبة‌إلى‌نوع‌حقيقتها‌مع‌قرينعمالا ‌است

لى‌نوع‌حقيقتها"‌عمالا‌في‌الغير‌بالنسبة‌إ‌استويقيد‌"،‌‌عارةستيحترز‌بقيد‌"التحقيق"‌من‌خروج‌الاو‌

‌وبقيد‌"مع‌قرينة‌مانعة‌عن‌إرادة‌معناها‌من‌الكناية.،‌‌اعرف ‌أو‌‌‌‌شرعاأو‌‌‌عمال‌الكلمة‌لغةاستمن‌‌

اللغوي المعنى‌الأصلي،‌‌ويفرق‌بي‌المجاز‌والمشترك‌ فيه‌ مَّا‌المشترك‌فيدل‌على‌أ،‌‌بأنَّ‌المجاز‌يلاحظ‌

‌.163وبتخصص‌بالقرائن‌وهي‌دلالة‌وضعية‌،‌المعنيي‌معا

ومجازا‌عقليا‌،‌‌فيسمه‌قسمي‌أساسيي:‌مجازا‌لغويا‌في‌المفرد،‌‌تعريف‌المجاز‌ينتقل‌إلى‌أقسامهومن‌‌

الجملة المبالغة‌‌،‌‌في‌ الخالي‌عن‌ المفيد‌ منها‌ أخرى‌ أقساما‌ القسمي‌ يفرع‌هذين‌ المجاز‌في‌ثمَّ‌ التشبيه‌وهو‌ ‌

ن‌تذكر‌أحد‌طرفي‌التشبيه‌وتريد‌‌وهي‌أ‌،‌‌عارةستوهو‌الا،‌‌ضمن‌للمبالغة‌في‌التشبيهالمرسل‌ومنها‌المفيد‌المت

‌على‌ذلك‌بإثباتك‌للمشبه‌ما‌يخص‌المشبه‌مدعيا‌دخول‌المشبه‌في‌جنس‌المشبه‌به‌دالا ‌لآخر‌‌ا‌به‌الطرف‌‌

‌.164به

وإلى‌،‌‌عارة‌إلى‌تصريحية‌وهي‌ما‌صرَّح‌فيه‌بلفظ‌المشبهستعد‌ذلك‌يأخذ‌السكاكي‌في‌تقسيم‌الاب

‌.165مجردة‌أو‌‌وإلى‌مرشحة،‌‌تبعيةأو‌‌‌‌ا‌إلى‌أصليةهثمَّ‌يقسم،‌‌مكنية‌وهي‌ما‌ذكر‌فيها‌لفظ‌المشبه

يفاء‌بقية‌أنواع‌المجاز‌فيتكلم‌‌استيعود‌إلى‌‌،‌‌عارةست‌عن‌كل‌نوع‌من‌أنواع‌الاعد‌الكلام‌مفصلا ‌يو‌

ومجاز‌الزيادة‌من‌مثل‌"ليس‌كمثله‌شيء"‌إذ‌زيدت‌،‌‌عن‌مجاز‌الحذف‌من‌مثل‌"وجاء‌ربك"‌أي‌أمر‌ربك

علاقة‌مانعة‌من‌إرادة‌‌هما‌في‌معناه‌إلى‌غير‌ما‌هو‌لأو‌‌وهو‌إسناد‌الفعل‌،‌والمجاز‌العقلي‌،‌الآيةالكاف‌في‌

‌لك‌الروم‌بعد‌هزيمة‌سيف‌الدولة‌له:‌مكقول‌المتنب‌في‌وصف‌،‌‌الإسناد‌الحقيقي
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‌يأَْ‌‌‌انَ‌كَ‌‌‌دْ‌قَ‌وَ‌‌بُ‌ئ ‌تاَ‌‌‌ر ‌يَ‌الدّ ‌‌‌في ‌‌‌از ‌كَ‌عُ‌ل ‌‌‌ه ‌ي‌ب ‌ش ‌يمَْ‌وَ‌ ‌166ا‌د ‌رَ‌جْ‌أَ‌‌‌رُ‌قَ‌شْ‌أَ‌‌‌يَ‌شْ‌‌مَ‌ب 

ا‌الذي‌يمشي‌هو‌،‌‌فالفعل‌"يمشي"‌هنا‌قد‌أسند‌إلى‌"العكاز"‌أي‌إلى‌غير‌فاعله‌ لأنَّ‌العكاز‌لا‌يمشي‌وإنمَّ

‌ا‌في‌المشي‌جاز‌إسناد‌الفعل‌إليه.‌ولكن‌لما‌كان‌لعكاز‌سبب ‌،‌صاحب‌العكاز

السكاكي‌ ينتقل‌ بذكر‌‌‌‌وأخيرا‌ التصريح‌ ترك‌ ا:‌ فيعرَّفها‌بأنهَّ الكناية‌ إلى‌‌إلى‌ يلزمهالشيء‌ ما‌ ،‌ذكر‌

ا‌ولهذا‌ا‌خفي ‌وقد‌يكون‌بعيد ‌،‌‌اا‌طاهر ‌يكون‌قريب ‌‌‌المتروك‌قد‌‌المذكور‌إلى‌المتروك".‌ويلاحظ‌أنَّ‌لينتقل‌من‌‌

‌.167إيحاء‌وإشارة‌و‌،‌‌رمزو‌،‌‌حتعريض‌إلى‌تلوي‌‌من‌قال‌إنَّ‌الكتابة‌تتفاوت‌‌

إلى‌‌‌‌ثم‌ الكالتفيعرض‌ أنَّ‌ أحدهما‌ وجهي:‌ من‌ والمجاز‌ الكناية‌ بي‌ الحقيقة‌يانريق‌ إرادة‌ تنافي‌ لا‌ ة‌

نَّ‌هذه‌الكناية‌لا‌إف،‌جوده‌وكرمه‌عنا‌"بأنَّه‌كثير‌الرماد"‌كناية‌أخاها‌صخر ‌‌‌يفالخنساء‌عندما‌ترث،‌بلفظها

أخاها‌صخرا‌كثير‌الرماد‌حقيقة‌ومن‌غير‌تأويل.‌أمَّا‌المجاز‌فيمنع‌من‌‌‌نع‌من‌إرادة‌المعنى‌الحقيقي‌بأنَّ‌تم

الثاني‌‌‌ها"‌الأسد‌الحقيقي.‌والوجفلا‌يجوز‌أن‌يكون‌المراد‌من‌قولك:‌"كلمت‌أسد ‌،‌‌إرادة‌المعنى‌الحقيقي

الا بنيت‌على‌ الكناية‌ الانتقأنَّ‌ المجاز‌على‌ الملزوم‌على‌حي‌بن‌ اللازم‌إلى‌ الملنتق‌ال‌من‌ زوم‌إلى‌ال‌من‌

‌.168اللازم‌

صفة عن‌ أقسام:‌كناية‌ ثلاثة‌ إلى‌ منها‌ المراد‌ بحسب‌ الكناية‌ السكاكي‌ عن‌،‌‌ويقسم‌ وكناية‌

‌وكناية‌عن‌نسبة.،‌‌موصوف

التي‌أكثر‌فيها‌‌‌‌ن‌تلك‌خلاصة‌لما‌أورده‌السكاكي‌في‌كتابه‌"مفتاح‌العلوم"‌عن‌مباحث‌علم‌البيا‌

ا و‌من‌ بها‌‌،‌‌ريعاتالتفلتقسيمات‌ جوهر‌‌وخرج‌ العقد‌من‌ المنطق‌ ميدان‌ إلى‌ السمحاء‌ الواضحة‌ البلاغة‌

‌الجاف.
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وعلى‌طريق‌تتبعنا‌لنشأة‌علم‌البيان‌وتطوره‌نلتقي‌بعد‌السكاكي‌بطائفة‌من‌علماء‌البلاغة‌الذي‌

‌.169ساروا‌عليها‌تلخيصا‌لمجهوده‌فيها‌أو‌‌،‌يالسكاك‌‌ها‌عن‌طريقة‌استفوا‌في‌در‌انحر‌

‌بن‌الملك:‌إ

ينة‌‌ المتوفي‌ الدين‌بن‌مالك‌ العلماء‌بدر‌ للهجرة‌وصاحب‌كتاب‌"المصباح‌في‌‌‌686ومن‌أولئك‌

مع‌،‌‌وكتابه‌هذا‌هو‌في‌الواقع‌تلخيص‌لكتاب‌"مفتاح‌العلوم"‌للسكاكي،‌‌علوم‌المعاني‌والبيان‌والمعاني"‌

الم تعقيداته‌ من‌ والفلسفيةتجريده‌ والكلامية‌ أحدثه‌‌ولعل‌،‌‌نطقية‌ الذي‌ الوحيد‌ مبحث‌‌‌التغيير‌ نقل‌ هو‌

‌.170تلخيصه‌أو‌‌‌‌إلى‌فاتحة‌مختصرة‌ن‌ذيل‌علم‌البيامن‌‌البلاغة‌والفصاحة‌‌

وإلى‌،‌‌ما‌مرجع‌البلاغةنهإلى‌علمي‌المعاني‌والبيان‌على‌أ‌‌وقد‌جرى‌على‌رأي‌السكاكي‌في‌النظر

البديعيةالفصاحة‌على‌أنها‌مرجع‌المح والبيان‌فإنَّه‌وابع‌للمعاني‌‌هذه‌المحسنات‌ت‌‌افه‌بأناعتر‌ومع‌‌،‌‌سنات‌

‌.171تصبح‌البلاغة‌العربية‌متضمنة‌ثلاثة‌علوم‌لأن‌‌‌‌يع"‌وبذلك‌مهَّدد‌سماه‌"علم‌الب‌ا‌مستقلا ‌علم ‌‌‌ها‌جعل

‌التنوخي:

التنوخي‌محمد‌بن‌عمرو‌المتوفى‌سنة‌‌ وصاحب‌كتاب‌"الأقصى‌القريب‌في‌،‌‌للهجرة‌‌626ومنهم‌

هذا‌ممن‌انحرفوا‌عن‌طريقة‌السكاكي‌والزمخشري‌وعبد‌القاهر‌الجرجاني‌في‌تقسيم‌‌‌علم‌البيان".‌والتنوخي‌

التي‌تميزه‌عن‌غيره.‌وقد‌نحا‌،‌‌البلاغة‌إلى‌علوم ابن‌‌‌لكل‌منها‌مباحثه‌الخاصة‌ التنوخي‌في‌كتابه‌منحى‌

‌البيان‌على‌جميع‌مباحث‌البلاغة‌من‌غير‌فصل‌بينها.اسم‌‌إطلاق‌‌‌ثالأثير‌من‌حي‌
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عارة‌والتشبيه.‌وكلامه‌ستعرض‌لها‌في‌كتابه‌فلم‌تتجاوز‌الاالتي‌‌‌‌مباحث‌علم‌البيان‌أمَّا‌من‌حيث‌‌

وهي‌ما‌صرح‌فيها‌بلفظ‌المشبه‌،‌عارة‌التصريحيةستز‌يقف‌فيه‌عندما‌سماه‌السكاكي‌الاعارة‌موجستن‌الاع

‌.‌هكتابالتصريحية‌فلم‌يتعرض‌لها‌في‌‌عارة‌المكنية‌والتي‌هي‌قسيم‌‌ستأمَّا‌الا،‌‌به‌دون‌المشبه

أنواعه وبيان‌ التشبيه‌ أمثلة‌ سرد‌ في‌ أطال‌ من‌‌،‌‌وقد‌ نال‌ منه‌ماهتوبهذا‌ نالت‌ مما‌ أكثر‌ امه‌

‌.172عارة‌ستالا

‌بن‌الأثير:‌إ

أيض ‌ العلماء‌ أولئك‌ المتوفى‌‌ومن‌ الأثير‌ بن‌ الدين‌ الهجرة‌وصاحب‌كتاب‌‌‌‌637ا‌ضياء‌ المثل‌"من‌

‌السائر‌في‌أدب‌الكاتب‌والشاعر".

السكاكي‌ طريقة‌ عن‌ البلاغة‌ دراسة‌ في‌ انحرفوا‌ ممن‌ البي‌‌وهو‌ "علم‌ عنده‌كلمة‌ تتسع‌ "‌ان‌والذي‌

‌لتشمل‌كذلك‌مباحث‌المعاني‌والبديع.

المقالة‌الأولى‌في‌،‌‌لبيان‌اوقد‌بنى‌ابن‌الأثير‌كتابه‌على‌مقدمة‌ومقالتي:‌المقدمة‌تعال‌أصول‌علم‌‌

‌.173الصناعة‌المعنوية‌ثانية‌في‌‌لوالمقالة‌ا،‌‌الصناعة‌اللفظية

ا محاولة‌ هو‌ من‌كتابه‌ هنا‌ يعنينا‌ على‌‌لوما‌ تطوير‌‌‌الإسهاماتتعرف‌ في‌ بها‌ أسهم‌ التي‌ العلمية‌

البيان‌مباحث‌‌ وعالمباحث‌‌‌‌وهذه‌،‌‌علم‌ عالجها‌في‌كتابه‌ الاالتي‌ هي:‌ المعنوية‌ الصناعة‌ من‌ ‌عارةستدّها‌

‌والتشبيه‌والكناية‌والتعريض.‌‌والمجاز

ديث‌عن‌هذه‌الفنون‌فالح‌،‌احث‌ينقصه‌التنظيم‌والتبويبوتجدر‌الإشارة‌إلى‌أنَّ‌كلامه‌عن‌هذه‌المب

‌الدارس‌لمباحث‌علم‌سالبيانية‌يأتي‌عنده‌متداخلا‌على‌حسب‌ما‌ت تدعيه‌طبيعة‌البحث.‌ومع‌هذا‌فإنَّ
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وبصورة‌أخرى‌لمنهاج‌،‌‌له‌واضحة‌لهذه‌المباحث‌البيانيةكتاب‌المثل‌السائر‌يخرج‌منه‌بصورة‌شام‌‌فيالبيان‌‌

البحث‌ في‌ الأثير‌ النقد‌،‌‌ابن‌ وبي‌ العرب‌ البيان‌ الدقيق‌بأصول‌ علمه‌ بي‌ فيه‌ يجمع‌ الذي‌ المنهاج‌ هذا‌

‌.174والتحليل

ا‌عارة‌ممهد ‌ستاه‌بدأ‌أوَّل‌ما‌بدأ‌بالار‌لنا‌الآن‌إلى‌عرض‌كلامه‌في‌مباحث‌علم‌البيان‌فإننا‌نانتقوإذا‌‌

وهو‌،‌‌عارة‌عنده‌من‌أوصاف‌الفصاحة‌والبلاغة‌العامة‌التي‌ترجع‌إلى‌المعنىستفالا،‌‌لها‌بحديث‌عن‌المجاز

ضرب‌من‌المجاز‌الذي‌هو‌قسمان:‌توسع‌في‌الكلام‌وتشبيه.‌ولا‌يكاد‌يذكر‌التشبيه‌حت‌يستطرد‌إلى‌

‌.175يهما‌وتوضيحه‌بالأمثلة‌ا‌إلى‌تشبيه‌تام‌وتشبيه‌محذوف‌مع‌تعريف‌كلا‌أولي ‌الكلام‌عنه‌فيقسمه‌تقسيم ‌

،‌من‌حيث‌ذكر‌أداة‌التشبيه‌وحذفها،‌‌التشبيه‌تقسيما‌سآخر‌ولا‌ينتهى‌من‌ذلك‌حت‌يبدأ‌فيقسم

فالتشبيه‌،‌عارةستريق‌بي‌التشبيه‌المضمر‌والاالتفإلى‌تشبيه‌مظهر‌وتشبيه‌مضمر.‌وهنا‌يضطره‌البحث‌إلى‌

أي‌أنها‌لا‌تكون‌،‌عارة‌فلا‌يحسن‌إظهار‌أداة‌التشبيه‌فيهاستأمَّا‌الا،‌ظهار‌أداة‌التشبيه‌فيهالمضمر‌يحسن‌إ‌

‌.176لهإلاَّ‌بحيث‌يطوي‌ذكر‌المستعار‌

ولم‌،‌‌حسن‌ظهورها،‌فالتشبيه‌المضمر‌من‌مثل‌"زيد‌أسد"‌إذا‌أظهرت‌الأداة‌فيه‌وقيل:‌زيد‌كالأسد‌

فيه أظهرت‌ الذي‌ الكلام‌ في‌ عنه،‌‌تقدح‌ تزيل‌ الا‌‌‌ولا‌ وهذا‌بخلاف‌ بلاغة.‌ ولا‌ فإنَّه‌لا‌ستفصاحة‌ عارة‌

التشبيه أداة‌ ظهور‌ فيها‌ ما‌ك‌،‌‌يحسن‌ الكلام‌ ذلك‌ عن‌ أزالت‌ أظهرت‌ متصف ‌اومت‌ جنس‌‌‌ان‌ من‌ به‌

‌فصاحة‌وبلاغة.‌فقول‌الشاعر:
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عارة.‌فإذا‌أظهرنا‌المستعار‌له‌والأداة‌ستوهو‌من‌باب‌الا،‌ونق‌ما‌لاخفاء‌بهعليه‌من‌والحسن‌والر‌

،‌وسقت‌خدا‌كالورد،‌‌من‌عيني‌كالنرجس،‌‌وذاك‌أنا‌نقول:‌فأمطرت‌دمعا‌كاللؤلؤ‌،‌‌صرنا‌إلى‌كلام‌غث

‌.178بأسنان‌كالبرد‌،‌‌وعضت‌على‌أنامل‌مخضوبة‌كالعناب

‌وبيان‌حقيقتها‌وميزتها‌على‌التشبيه‌المضمر.‌،‌‌عارةستتسمية‌الاتقل‌من‌ذلك‌إلى‌ذكر‌سبب‌‌وين

دير‌أداة‌مر‌منه‌خمسة‌أقسام‌من‌حيث‌تقض‌فيقسم‌الم،‌‌يفاء‌للكلام‌عنهاستثم‌يعود‌إلى‌التشبيه‌‌

مع‌أنهما‌في‌رأيه‌،‌‌ذلك‌نراه‌يشير‌إلى‌تفرقه‌علماء‌البيان‌بي‌التشبيه‌والتمثيل‌‌ن‌التشبيه.‌فإذا‌ما‌فرغ‌م

كما‌يقال‌مثلته‌،‌‌إذ‌يقال:‌شبهت‌هذا‌الشيء‌بهذا‌الشيء،‌‌‌فرق‌بينهما‌في‌أصل‌الوضع‌لا‌،‌‌شيء‌واحد‌

‌.179به

:‌هلو‌كق،‌‌ا‌أنَّ‌من‌محاسنه‌مجيئه‌مصدريانتقل‌بعد‌ذلك‌إلى‌بيان‌فائدة‌التشبيه‌من‌الكلام‌مقرر ‌يو‌

‌وكقول‌أب‌نواس‌في‌وصف‌الخمر:‌،‌‌وفاض‌فيض‌البحر،‌‌أقدام‌إقدام‌الأسد‌

‌ادَ‌رَ‌الجَْ‌‌‌بَ‌ثَ‌وَ‌‌‌تَ‌بَ‌ث‌ـَوَ‌‌‌ا‌هَ‌و‌جُ‌زَ‌ا‌مَ‌ا‌مَ‌ذَ‌إ ‌وَ‌

‌180اد ‌قَ‌الرُّ‌‌‌ذَ‌خَ‌أَ‌‌‌تَ‌ذْ‌خَ‌أَ‌‌‌ا‌وهَ‌بُ‌ر ‌ا‌شَ‌ا‌مَ‌ذَ‌إ ‌وَ‌

‌وأخذت‌بشاربيها‌كأخذ‌الرقاد.،‌‌أي‌وثبت‌كوثب‌الجراد‌

لا‌يخلو‌من‌أربعة‌لآخر‌‌الشيئي‌أحدهما‌باتشبيه‌‌ومن‌بيان‌فائدة‌التشبيه‌يستطرد‌إلى‌القول‌بأنَّ‌‌

إما‌تشبيه‌معنى‌‌ ‌وَع نْدَهُمْ‌﴿كقوله‌تعالى:‌‌،‌‌صورةبوإمَّا‌تشبيه‌صورة‌‌،‌‌كقولنا:‌زيد‌كالأسد‌،‌‌بمعنىأقسام:‌
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راَتُ‌ تعالى:‌‌181ع ي ﴾‌‌‌الطَّرْف ‌‌‌قاَص  صورة‌كقوله‌ معنى‌ تشبيه‌ ‌كَسَراَب ‌‌‌أعَْمَالُهمُْ‌‌‌كَفَرُوا‌‌وَالَّذ ينَ‌﴿‌‌وإمَّا‌

‌كقولله‌بى‌تمام:‌،‌‌وإمَّا‌تشبيه‌صورة‌بمعنى،‌‌182﴾ب ق يعَة ‌

‌اْ‌‌‌حب ّ‌مُ‌لْ‌با ‌‌‌ة ‌ابَ‌بَ‌الصَّ‌‌‌كَ‌تْ‌ف‌ـَ‌‌ا‌دَ‌ع ‌الْ‌وَ‌‌‌يل ‌ز ‌الجَْ‌‌‌ال ‌مَ‌لْ‌با ‌‌‌تَ‌كْ‌فتَ‌وَ‌‌
ُ
‌م ‌رَ‌غْ‌لم

‌بفتك‌الصباة‌وهو‌فتك‌معنوي.‌،‌‌وذلك‌صورة‌مرئية،‌‌فشبة‌فتكه‌بالمال‌والأعداء

‌لفنون‌المتخلية‌با‌أو‌‌‌‌لموهومةاالمعانى‌‌‌‌هوعنده‌أن‌أبلغ‌هذه‌الأقسام‌الأربعة‌هو‌تشبيه‌معنى‌لتمثيل

‌.183لأنَّ‌فيه‌نقل‌صورة‌إلى‌غير‌صورة‌،‌‌وأنَّ‌ألطف‌هذه‌الأقسام‌هو‌تشبيه‌صورة‌بمعنى،‌‌المشاهدة

ولهذا‌نراه‌يقسمه‌مرة‌أخرى‌من‌حيث‌،‌‌وتقسيمه‌السابق‌للتشبيه‌هو‌تقسيم‌له‌من‌حديث‌المعنى

أيض ‌ أربيع‌ أقساما‌ بمفردالللفظ‌ تشبيه‌مفرد‌ وتشبيه‌‌،‌‌بمركبوتشبيه‌مفرد‌‌،‌‌وتشبيه‌مركب‌بمركب،‌‌ا‌هي:‌

‌ا‌كل‌ذلك‌بالأمثلة.‌موضح ‌،‌مركب‌بمفرد

بتشبيه يعن‌ واحد‌‌‌وهو‌ بشيء‌ واحد‌ تشبيه‌شيء‌ بمفرد‌ شيئي‌‌،‌‌مفرد‌ تشيه‌ يعن‌بالمركب‌ كما‌

‌كقول‌بعضهم‌في‌الخمر:‌،‌‌بشيئي‌فما‌فوقهما

‌اء ‌مَ‌دَ‌ى‌النَّ‌لَ‌ا‌عَ‌ولهَُ‌يجَُ‌‌‌امَ‌قَ‌‌‌ذْ‌إ ‌‌‌ا‌هَ‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ‌أْ‌كَ‌‌‌لُ‌ام ‌حَ‌‌نَ‌أَ‌نَّ‌وكَ‌أَ‌وكَ‌‌

‌184اء ‌زَ‌وْ‌الجَْ‌‌‌ب ‌اك ‌وَ‌كَ‌ى‌ب ‌جَ‌الدُّ‌‌‌رُ‌دْ‌بَ‌‌‌اهَ‌هَ‌ط‌ج ‌قَّ‌ن‌ـَف‌ـَ‌‌ت ‌صَ‌قَ‌ى‌رَ‌حَ‌ضُ‌ال‌‌سُ‌شمَْ‌‌

ش أشياء:‌ بثلابة‌ أشياء‌ ثلاثة‌ هنا‌ الشاعر‌ شبه‌ بالبدربفقد‌ الساقي‌ الخمر‌‌،‌‌ه‌ ،‌بالشمسوشبه‌

‌.‌وشبه‌الحبب‌الذي‌فوقها‌بالكواكب
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ا‌في‌ذاكر ‌‌‌همن‌كتابآخر‌‌‌‌بعد‌ذلك‌ينتقل‌ابن‌الأثير‌إلى‌الحديث‌عن‌الكناية‌والتعريض‌في‌موضع‌

مستهل‌حديثه‌أنَّ‌علماء‌البيان‌من‌أمثال‌الغانمي‌وأب‌هلال‌العسكري‌وابن‌سنان‌الخفاجي‌قد‌خلطوا‌

‌ولم‌يعرّفوا‌كليهما‌بتعريف‌يميزه‌عن‌الآخر.‌،‌ولم‌يفرقوا‌بينهما،‌الكناية‌بالتعريض

ا‌اللفظ‌ وقبل‌أن‌يتعرض‌هو‌لتعريف‌كل‌منهما‌يورد‌تعريف‌علماء‌أصول‌الفقه‌للكناية‌وهو‌"أنهَّ

هذا‌،‌‌المحتمل" على‌ الأثير‌ ابن‌ ويعقب‌ خلافه.‌ وعلى‌ المعنى‌ على‌ الدلالة‌ يحتمل‌ الذي‌ اللفظ‌ أنها‌ أي‌

فقد‌يدل‌اللفظ‌على‌،‌‌فظ‌يدل‌على‌المعنى‌وعلى‌خلافه‌بكنايةإذ‌ليس‌كل‌ل،‌‌التعريف‌بأنه‌تعريف‌فاسد‌

‌.185وليس‌بكناية،‌المعنى‌وعلى‌خلافه

‌الكناية‌إذا‌وردت‌تجاذبها‌جانبا‌حقيقة‌وتمهيد ‌ ا‌لتحديد‌مفهوم‌الكناية‌عنده‌يقول‌ابن‌لأثير:‌"أنَّ

لا‌يجوز‌حمله‌‌‌لأنه‌‌،‌أقسام‌المجازوجاز‌حملها‌على‌الجانبي.‌وأمَّا‌التشبيه‌فليس‌كذلك‌ولا‌غيره‌من‌‌،‌‌ومجاز

‌حال‌المعنى.‌ستلو‌حمل‌على‌جانب‌الحقيقة‌لا‌،‌‌إلاَّ‌على‌جانب‌المجاز‌خاصة

أسد‌ زيد‌ قلنا:‌ إذا‌ أنا‌ ترى‌ المجاز‌خاصة،‌‌ألا‌ إلاَّ‌على‌جانب‌ زيد ‌،‌‌لا‌يصح‌ ‌شبهنا‌ أناَّ ا‌وذاك‌

الحقيقة‌لا،‌‌هاعتبالأسد‌في‌شج المعنىست‌ولو‌حملناه‌على‌جانب‌ الحيوان‌ذا‌لأنَّ‌زيد ‌،‌‌حال‌ ا‌ليس‌ذلك‌

ا‌كل‌لفظة‌هو‌‌وإذا‌كان‌الأمر‌فحدّ‌الكناية‌الجامع‌لها‌‌،‌‌والأنياب‌والمخالب،‌‌والوبر،‌‌والذنب،‌‌الأربع‌ أنهَّ

مثال‌ذلك‌قوله‌،‌‌دلَّت‌على‌معنى‌يجوز‌حمله‌على‌جانب‌الحقيقة‌والمجاز‌بوصف‌جامع‌بي‌الحقيقة‌والمجاز"

ي‌‌هَذَا‌‌إ نَّ‌﴿تعالى:‌‌ َ‌‌‌نَـعْجَة ‌‌‌وَت سْعُونَ‌‌‌ت سْع ‌‌‌لهَُ‌‌‌أَخ  دَة ‌‌‌نَـعْجَة ‌‌‌وَلي  بذاك‌عن‌النساء‌والوصف‌‌‌فكنى‌،‌‌186﴾‌وَاح 

‌.187كما‌يجوز‌حمله‌على‌المجاز‌،‌‌الجامع‌بينهما‌هو‌التأنيث
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ابن‌الأثير‌بعد‌ذلك‌لا ا‌قد‌تكون‌مشتقة‌من‌لفظة‌شتقثمَّ‌يعرض‌ اق‌لفظة‌"الكناية"‌مقررا‌أنهَّ

‌يقال‌كنيت‌الشيء‌إذا‌سترته.إذ‌‌،‌‌من‌السترأو‌‌‌‌"الكنية"

ا‌هي‌جزء‌من‌الا،‌‌من‌المجاز‌‌كما‌يقرر‌أنَّ‌الكناية‌ليست‌نوعا‌مستقلا ‌ عارة‌ست‌لأنَّ‌الا،‌عارةستوإنمَّ

له المستعار‌ يطوي‌ بحيث‌ إلاَّ‌ تكون‌ المكنى‌،‌‌لا‌ ذكر‌ يطوي‌ بحيث‌ إلاَّ‌ تكون‌ لا‌ ا‌ فإنهَّ الكناية‌ وكذلك‌

‌.188عنه

عارة‌كناية.‌‌استعارة‌وليس‌كل‌‌استفيقال:‌كل‌كناية‌‌،‌‌لى‌عامعارة‌نسبة‌خاص‌إستونسبتها‌إلى‌الا

‌عليه‌ظاهر‌لفظه،‌‌عارة‌لفظها‌صريحستهو‌أنَّ‌الاآخر‌‌‌‌وفرق،‌‌فرق‌بينهماهذا‌‌ والكناية‌،‌‌والصريح‌هو‌دلَّ

ذكرهما‌ابن‌الأثير:‌عارة‌والكناية‌‌ستثلاثة‌بي‌الافهذه‌فروق‌‌،‌‌عدول‌عن‌ظاهر‌اللفظا‌‌لأنه‌‌،ضد‌الصريح

‌.‌189والثالث‌الحمل‌على‌جانب‌الحقيقة‌والمجاز‌،‌‌الصريحلآخر‌‌او‌،‌‌أحدهما‌الخصوص‌والعموم

فرَّق‌أيضا‌بي‌الكناية‌والتعريض‌الذي‌عرفه‌بقوله:‌"هو‌اللفظ‌،‌عارةستوكما‌فرَّق‌بي‌الكناية‌والا

المفهوم يتوقع‌صلته‌فإذا‌قال‌قائل‌‌،‌‌لا‌بالوضع‌الحقيقي‌ولا‌المجازي"،‌‌الدال‌على‌الشيء‌عن‌طريق‌ لمن‌

ا‌القول‌هذ‌والبرد‌قد‌آذاني"‌فإن‌‌،‌‌وأنا‌عريان‌،‌‌وليس‌في‌يدي‌شيء،‌‌ومعروفه‌بغير‌طلب:‌"والله‌إني‌لمحتاج

‌عليه‌،‌‌وليس‌هذا‌القول‌موضوعا‌في‌مقابلة‌الطلب‌لا‌حقيقة‌ولا‌مجازا،‌‌وأشباهه‌تعريض‌بالطلب ا‌دلَّ وإنمَّ

‌التعريض‌سمي‌‌ وعرض‌‌،‌‌من‌جانبه‌يأ‌،‌‌المعنى‌يفهم‌فيه‌من‌عرضهلأن‌‌‌‌تعريضا‌من‌طريق‌المفهوم.‌وعنده‌أنَّ

‌.190شيء‌جانبه‌كل‌‌
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،‌فرَّق‌بينهما‌من‌جهة‌اللفظ،‌‌وكما‌فرَّق‌بي‌الكناية‌والتعريض‌من‌جهة‌خفاء‌الدلالة‌ووضوحها

باللفظ‌أمَّا‌التعريض‌فيختص‌‌،‌‌تارة‌وعلى‌هذا‌أخرىهذا‌‌فتأتي‌على‌‌،‌‌فالكناية‌تشمل‌المفرد‌والمركب‌معا

‌ولا‌يأتي‌في‌اللفظ‌المفرد‌البتة.،‌المركب

ا‌يفهم‌‌،‌‌جهة‌المجاز‌‌ن‌عنى‌في‌التعريض‌لا‌يفهم‌من‌جهة‌الحقيقة‌ولا‌مودليله‌على‌ذلك‌أنَّ‌الم وإنمَّ

والإشارة التلويح‌ المفرد،‌‌من‌جهة‌ اللفظ‌ به‌ ينهض‌ اللفظ‌،‌‌وذلك‌لا‌ إلى‌ عليه‌ الدلالة‌ يحتاج‌في‌ ولكنه‌

‌.‌191المركب

يحسن‌‌ ما‌ أدهما‌ قسمي:‌ تنقسم‌ الكناية‌ ‌ أنَّ الأثير‌ ابن‌ يحسن‌لآخر‌‌او‌،‌‌عماله‌استوعند‌ لا‌ ما‌

عض‌البلاغيي‌لها‌فقال:‌"وقد‌ذهب‌بوهو‌عيب‌في‌الكلام‌فاحش.‌وقد‌عرض‌هنا‌إلى‌تقسيم‌،‌عمالهاست

‌الكناية‌تنقسم‌أقساما‌ثلاثة‌تمثيلا وعقب‌،‌يقصدونه‌من‌كل‌قسمومجاورة"‌ثم‌بي‌ما‌،‌وإردافا،‌قوم‌إلى‌أنَّ

‌راب‌والتناقص.ضطولكن‌تعليقه‌يبدو‌فيه‌شيء‌من‌الا،‌عليه‌بأنَّه‌تقسيم‌غير‌صحيح

ا‌يختم‌ابن‌الأثر‌كلامه‌عن‌الكناية‌والتعريض‌بضرب‌الأمثلة‌عليهما‌بأنَّه‌نثرا‌ونظما‌حت‌وأخير ‌

‌.192وضوحا‌يزيد‌ما‌ذكره‌عنهما‌

وهو‌الجانب‌الذي‌تكلَّم‌فيه‌عن‌،‌‌لجانب‌من‌كتاب‌المثل‌السائر‌لابن‌الأثير‌‌‌موجزعرض‌‌‌‌ذلك

إلى‌بيان‌‌‌وجز‌عارة‌وتشبيه‌وكناية.‌وقد‌قصدنا‌من‌وراء‌هذا‌العرض‌الماستمباحث‌علم‌البيان‌من‌مجاز‌و‌

قدَمه‌‌إسهام‌أمرين:‌مدى‌‌ التي‌ البلاغية‌ المادة‌ البيانية‌عن‌طريق‌ المباحث‌ الأثير‌في‌تطوير‌هذه‌ لنا‌ابن‌ ا‌

المادة‌وعرضها،‌‌فيها التي‌سلكها‌في‌معالجة‌هذه‌ الطريقة‌ وهي‌طريقة‌تخالف‌بلا‌شك‌طريقة‌،‌‌وكذلك‌

التقيا‌في‌كثرة‌ منطقية‌جافة.‌وربما‌ قوالب‌ البلاغة‌وصبها‌في‌ قواعد‌ التي‌قصد‌بها‌إلى‌تأصيل‌ السكاكي‌
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الم،‌‌ريعاتالتفالتقسيمات‌و‌ الفن‌ولكن‌شتان‌بي‌تقسيمات‌وتفريعات‌يغلب‌عليها‌ نطق‌وأخرى‌يجليها‌

 .193النفس‌ويجيبها‌إلى‌‌

‌يحي‌بن‌حمزة:‌

سنة‌‌ المتوفى‌ اليمن‌ العلوي‌ حمزة‌ بن‌ يحي‌ أيضا‌ البلاغة‌ علماء‌ وصاحب‌‌‌749رمن‌ للهجرة‌

اب‌"الطراز‌المتضمن‌تالمصنفات‌المختلفة‌في‌النحو‌والفقه‌وأصول‌الدين‌والبلاغة.‌ومما‌صنفة‌في‌البلاغة‌ك

‌ويقع‌في‌ثلاثة‌أجزاء.،‌‌لأسرار‌البلاغة‌وعلوم‌حقائق‌الإعجاز"

وكتاب‌،‌‌الأثير‌‌بنبخمسه‌كتب‌هي:‌المفتاح‌للسكاكي‌والمثل‌السائر‌لا‌‌تأثر‌في‌كتابه‌ها‌موهو‌‌

الزملكاني لابن‌ البيان‌ علم‌ في‌ الرازيوكتاب‌‌،‌‌التبيان‌ للفخر‌ الإعجاز‌ دراية‌ في‌ الإيجاز‌ وكتاب‌،‌‌نهاية‌

‌.‌194ن‌والبديع‌لبدر‌الدين‌بن‌مالك‌االمصباح‌في‌المعاني‌والبي

تبدو‌فيه‌طريقة‌مميزة‌لصاحبه السكا‌،‌‌وكتابه‌لا‌ ا‌هو‌موزع‌بي‌طريقة‌ الرازي،‌‌يكوإنمَّ ،‌وطريقة‌

على‌مقدمات‌ومقاصد‌وتكملات‌‌‌هأصلوه‌من‌قواعد‌البلاغة.‌وقد‌بناوطريقة‌ابن‌الأثير‌ومباحثهم‌وما‌‌

‌وسمي‌كل‌جانب‌من‌هذه‌الجوانب‌فنا.‌

‌ةعار‌ت‌سالافيه‌‌‌‌بالمجاز‌ومدخلا ‌‌‌وفي‌الفن‌الثاني‌من‌الكتاب‌يتحدَّث‌عن‌موضوعات‌البيان‌بادئ ‌

ابن‌الأثير‌الذي‌قرر‌أنَّ‌الكناية‌ليست‌نوعا‌ والتمثيل‌والكناية.‌وهو‌في‌إدخاله‌الكناية‌في‌المجاز‌يخالف‌

ا‌هي‌جزء‌‌،‌‌‌من‌المجازمستقلا ‌ ‌.195عارة‌ستمن‌الانمَّ

وهو‌‌،‌‌عارة‌فيفصل‌القول‌فيها‌ذاكرا‌تعريف‌الرماني‌والرازي‌وابن‌الأثير‌لهاستض‌بالقول‌للاثم‌يعر‌

عارة‌شواهد‌‌ستيسميه‌ابن‌الأثير.‌ويسوق‌على‌الا‌‌‌التشبيه‌المضمر‌الأداة‌كما‌أو‌‌‌‌فيها‌التشبيه‌البليغ‌يدخل‌‌
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عارة‌ستا‌يتكلم‌عن‌أقسام‌الاا.‌وأخير ‌من‌القرآن‌الكري‌وأحاديث‌الرسول‌ومن‌كلام‌العرب‌نثرا‌وشعر ‌كثيرة‌‌

‌مستأنسا‌في‌ذلك‌بكلام‌الرازي‌وبدر‌الدين‌بن‌مالك.‌

ا‌من‌كل‌ما‌ذكره‌الرازي‌وبدر‌الدين‌بن‌تقل‌إلى‌التشبيه‌فيطل‌الكلام‌فيه‌مفيد ‌عارة‌ينستومن‌الا

‌.196مالك‌وابن‌الأثير‌

وأخيرا‌يتحدَّث‌عن‌الكناية‌ويسوق‌فيها‌تعريف‌عبد‌القاهر‌الجرجاني‌وهو:‌"والمراد‌بالكناية‌أن‌

إلى‌معنى‌هو‌تالية‌‌يء‌ولكن‌يج،‌اللغةيريد‌المتكلم‌إثبات‌معنى‌من‌المعاني‌فلا‌يذكره‌باللفظ‌الموضوع‌له‌في‌

عليه" دليلا‌ ويجعله‌ إليه‌ فيومئ‌ الوجود‌ في‌ طويل‌،‌‌وردفه‌ يريدون‌ النجاد"‌ طويل‌ "هو‌ قولهم‌ ذلك‌ مثال‌

ا‌مترفة‌مخدومة‌لها‌من‌يكفيها‌أمرها،‌‌القامة ،‌‌فقد‌أرادوا‌في‌هذا‌كله،‌‌وفي‌المرأة‌"نؤوم‌الضحى"‌والمراد‌أنهَّ

من‌شأنه‌أن‌يردفه‌في‌آخر‌‌‌ولكنهم‌توصلوا‌إليه‌بذكر‌معنى‌،‌الخاص‌به‌‌لفظهوه‌بمعنى‌ثمَّ‌لم‌يذكر‌،‌كما‌ترى

وإذا‌كانت‌المرأة‌مترفة‌لها‌من‌،‌‌وأن‌يكون‌إذا‌كان.‌أفلا‌ترى‌أنَّ‌القامة‌إذا‌طالت‌طال‌النجاد،‌‌الوجود

‌.197يكفيها‌أمرها‌ردف‌ذلك‌أن‌تنام‌إلى‌الضحى؟‌

،‌‌ثير‌وبعض‌علماء‌أصول‌الفقه‌في‌الكنايةكذلك‌ساق‌تفريعات‌بدر‌الدين‌بن‌مالك‌وابن‌الأ

‌.198وأخيرا‌ختم‌كلامه‌في‌البيان‌عن‌التمثيل‌،‌‌وتحدث‌عن‌أقسامها‌كما‌تحدث‌عن‌التعريض

‌الخطيب‌القزوين:‌

القضاه‌جلال‌استوممن‌‌ العلامة‌قاضي‌ البلاغة‌ فاضت‌شهرته‌في‌عصره‌وبعد‌عصره‌في‌ميدان‌

ولي‌خطابة‌دمشق‌‌‌لأنه‌‌ولقب‌بالخطيب،‌‌للهجرة‌‌739الدين‌محمد‌بن‌عبد‌الرحمن‌القزوينى‌المتوفى‌سنة‌‌
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ات‌وله‌مصنف‌،‌‌في‌المسجد‌الأموي‌الكبير.‌وكان‌عالما‌بارعا‌مفتنا‌في‌علوم‌كثيرة‌منها‌أصول‌الفقه‌لبلاغة

صر‌ديوانه‌فسمّاه‌اختو‌،‌‌في‌عدة‌فنون.‌وكان‌معجبا‌بالشاعر‌الأرجاني‌ويقول:‌إنه‌لم‌يكن‌للعجم‌نظيره

‌.‌.199"الشذر‌المرجاني"‌من‌شعر‌الأرجاني‌

هذا‌الكتاب‌الذي‌لخص‌فيه‌،‌‌يعنينا‌هنا‌هو‌كتابه‌"التلخيص"ما‌‌والكتاب‌الذي‌عمت‌شهرته‌و‌

وغطى‌به‌على‌كل‌من‌لخصوه‌قبله‌وبعده‌من‌أمثال‌بدر‌،‌‌الثالث‌من‌كتاب‌"مفتاح‌العلوم"‌للسكاكي

‌لرحمن‌الشيرازي.‌‌اوعبد‌‌،‌‌الدين‌بن‌مالك

،‌تاب‌"مفتاح‌العلوم"‌موقف‌الملتزم‌كما‌فعل‌غيرهكوالخطيب‌القزوين‌في‌تلخيصه‌لم‌يقف‌من‌‌

فيه‌‌ تصرف‌ ما‌‌ما‌‌فترك‌‌وإنما‌ على‌ وأبقى‌ يستحسنه‌ من‌استلم‌ وآراء‌ آرائه‌ من‌ إليه‌ وأضاف‌ منه‌ حسنه‌

‌سبقوه.

قد‌‌ تلخيصه‌ وتطويله‌كما‌وضّح‌غامضة‌بالشرح‌استفهو‌في‌ السكاكي‌وحشوه‌ تعقيد‌ عبد‌منه‌

،‌ا‌ودقةثر‌وضوح ‌كبدل‌ببعض‌مصطلحاته‌وتعريفاته‌الملتوية‌مصطلحات‌وتعريفات‌أخرى‌أ‌استو‌،‌‌والأمثلة

ا‌يجعلها‌أيسر‌منالا.‌ولم‌يكتف‌بذلك‌وإنما‌أضاف‌إليه‌فوائد‌عثر‌ا‌قريب ‌فرتب‌مباحثه‌ترتيب ‌نفسه‌‌لوسمح‌‌

المتقدمي قد‌،‌‌عليها‌في‌كتب‌ ذلك‌ ولا‌بالإشارة.‌وكل‌ بالتصريح‌ أحد‌لا‌ بها‌في‌كلام‌ يظفر‌ لم‌ وزوائد‌

‌.200ة‌صاغه‌صياغة‌حسنة‌العبارة‌واضحة‌الدلال‌

ا سبيل‌ لتلخيصه‌ هيأ‌ ما‌ هو‌ هذا‌ إليه،‌‌لشهرةولعلّ‌كل‌ الأنطار‌ عليه‌في‌،‌‌ولفت‌ الناس‌ فأقبل‌

‌عصره‌وإلى‌اليوم‌ما‌بي‌دارس‌وشارح‌وملخص‌وناظم.‌

 
‌المرجع‌نفسه.‌والصفحة‌نفسها.‌ 199
‌المرجع‌نفسه‌والصفحة‌نفسها.‌ 200



 
 

105 

 

وثلاثة‌فنون:‌الفن‌الأول‌عقده‌،‌‌و"تلخيص‌المفتاح"‌يشتمل‌على‌مقدمة‌في‌الفصاحة‌والبلاغة

‌".‌البديع‌والثالث‌لمباحث‌"علم‌‌،‌‌حث‌"علم‌المعاني"‌والثاني‌لمباحث‌"علم‌البيان"بالم

در‌و‌ من‌كتاب‌استلما‌كانت‌ هنا‌ يهمنا‌ ما‌ فإن‌ البيان"‌ "علم‌ على‌ قاصرة‌ الكتاب‌ هذا‌ في‌ نا‌

‌تاركي‌الكلام‌عنها‌تفصيلا ‌،‌‌‌بمباحث‌البيان‌التي‌وردت‌فيه"تلخيص‌المفتاح"‌للقزوين‌هو‌التعريف‌إجمالا ‌

‌.201إلى‌ما‌بعد‌الفراغ‌من‌هذه‌المقدمة‌

في‌كتاب‌‌ البيان"‌ "علم‌ إلى‌ عدنا‌ يبدأ‌وإذا‌ ما‌ أول‌ يبدأ‌ القزوين‌ نجد‌ فإننا‌ المفتاح"‌ "تلخيص‌

في‌وضوح‌الدلالة‌عليه"‌ويجره‌هذا‌‌‌مختلفة‌‌‌فيعرف‌علم‌البيان‌بأنه‌"علم‌يعرف‌به‌إيراد‌المعنى‌الواحد‌بطرق

شرح‌هاتي‌يخلض‌من‌‌‌‌ثم‌ثم‌يخلص‌‌،‌‌فيقسمها‌إلى‌دلالة‌وضعية‌وأخرى‌عقليةالتعريف‌إلى‌دلالة‌اللفظ.‌‌

‌.202والمجاز‌والكناية،‌‌أن‌مباحث‌علم‌البيان‌ثلاثة:‌التشبيهالدلالتي‌إلى‌

،‌وعن‌الغرض‌منه،‌‌وهي:‌طرفاه‌ووجهه‌وأداته،‌‌وينتقل‌إلى‌"التشبيه"‌فيعرفه‌ثم‌يتكلم‌عن‌أركانه

وعقليي حسي‌ إلى‌ طرفيه‌ تقسيم‌ عن‌‌أو‌‌‌‌وعن‌ يتكلم‌ وأنواعهوجمختلفيي.‌كذلك‌ الشبه‌ وأدواته:‌‌،‌‌ه‌

‌.203بهالمشبه‌‌أو‌‌ وعن‌أغراض‌التشبيه‌وما‌يعود‌منها‌إلى‌المشبه،‌‌وما‌في‌معناهاومثل:‌‌،‌‌وكأن‌،‌‌"الكاف

التشبيه‌با أو‌ ،مقيدانأو‌‌‌‌بار‌طرفيه‌إلى‌تشبيه‌مفرد‌بمفرد‌وهما‌غير‌مقيدينعتبعد‌ذلك‌يقسم‌

‌وتشبيه‌مركب‌بمفرد.‌،‌وتشبيه‌مفرد‌بمركب،‌وتشبيه‌مركب‌بمركب،‌‌ممختلفان‌

‌كقوله:‌،‌‌حيث‌تعددهما‌إلى‌أربعة‌أقسام:‌تشبيه‌مكفوف‌‌ن‌ثم‌يقسم‌طرفي‌التشبيه‌م

‌بَ‌الْ‌‌‌فُ‌شَ‌الحَْ‌وَ‌‌‌ابُ‌نَ‌عُ‌ا‌الْ‌هَ‌رْ‌كَ‌وَ‌‌‌ىَّ‌دَ‌لَ‌‌‌ا‌س ‌ب ‌ياَ‌ا‌وَ‌ب ‌طْ‌رَ‌‌‌يْر ‌الطَ‌‌‌وبَ‌لُ‌ق‌ـُ‌‌نَ‌أَ‌كَ‌‌ ‌204الي 
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‌وتشبيه‌مفروق‌كقوله:‌

‌205مُ‌نَ‌عُ‌‌‌فَ‌كُ‌الْأَ‌‌‌افَ‌رَ‌طْ‌أَ‌وَ‌،‌‌يْرَ‌نَ‌‌‌ناَ‌دَ‌‌‌وهُ‌جُ‌وُ‌الْ‌وَ‌،‌‌كُ‌سْ‌م ‌‌‌رُ‌شْ‌النَّ‌‌‌

‌كقوله:‌،‌‌وتشبيه‌التسوية‌أن‌تعدد‌طرفه‌الأول

‌حَ‌وَ‌‌‌يب ‌ب ‌الحَْ‌‌‌غُ‌دَ‌صُ‌ ‌ليَ‌الَّ‌ا‌كَ‌همَُ‌لاَ‌ك ‌‌الي  ‌206الي 

‌كقوله:‌،‌‌وتشبيه‌الجمع‌أن‌تعدد‌طرفه‌الثاني

‌207اح ‌قَ‌أَ‌أو‌‌‌‌د ‌رَ‌ب‌ـَأو‌‌‌‌د ‌ضَ‌نْ‌مُ‌‌ؤ ‌لُ‌ؤْ‌لُ‌‌‌نْ‌عَ‌‌‌مُ‌سُ‌بْ‌ا‌ي‌ـَنمََّ‌أَ‌كَ‌‌‌

الشبه‌إلى‌تشبيه‌تمثيلعتويقسمه‌با وتشبيه‌مجمل‌وتشبيه‌مفصل.‌،‌‌وتشبيه‌غير‌تمثيل،‌‌بار‌وجه‌

ومرسل‌وهو‌ما‌ذكرت‌فيه‌الأداة.‌وأخيرا‌،‌‌بار‌أداته‌إلى‌مؤكد‌وهو‌ما‌حذفت‌أداتهعتوكذلك‌يقسمه‌با

‌.208مردودأو‌‌‌مسلم‌الحكم‌فيهأو‌‌‌‌بار‌الغرض‌إلى‌مقبولعتيقسمه‌با

شبيه‌في‌قوة‌المبالغة‌لحذف‌ثم‌يختم‌كلامه‌بالحديث‌عن‌التشبيه‌البليغ‌على‌أنه‌أعلى‌مراتب‌الت

‌وجهه‌وأداته.

ينتقل‌إلى‌الحديث‌عن‌مبحث‌"الحقيقة‌والمجاز"‌وهنا‌‌ التشبيه‌ يبدأ‌دأ‌‌يبومن‌كلام‌عن‌ أول‌ما‌

له‌في‌اصطلاحا‌المستعملة‌فيما‌وضعت‌‌‌‌فالحقيقة‌اللغوية‌"هى‌الكلمة‌‌."الحقيقة‌والمجاز"‌اللغوييبتعريف‌‌

يدل‌‌‌لأنه‌‌وبهذا‌يخرج‌المجاز‌اللغوي،‌‌لى‌معنى‌بنفسهاللفظ‌للدلالة‌عوهو‌يعن‌بالوضع‌تعيي‌‌‌‌التخاطب"

‌على‌معنى‌بقرينة‌مانعة‌من‌إرادة‌المعنى‌الحقيقي.‌
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،‌مجاز‌مرسل‌إن‌كانت‌العلاقة‌فيه‌غير‌المشابهةإلى‌‌ا‌‌وثاني ‌،‌‌فرد‌ومركبمإلى‌‌‌‌لمجاز‌أولا ‌اثم‌يقسم‌‌

،‌‌وهي:‌السببية‌‌ويستطرد‌من‌هذا‌بيان‌علاقات‌المجاز‌المرسل‌،‌‌عارة‌إن‌كانت‌العلاقة‌فيه‌المشابهةاستإلى‌‌و‌

‌.209والحاليةوالمحلية‌‌،‌‌ن‌كو‌بار‌ما‌سياعتو‌،‌‌بار‌ما‌كان‌اعتو‌،‌‌والكلية،‌‌والجزئية،‌‌والمسببية

الا يستطرد‌إلى‌ المرسل‌ المجاز‌ تقيد‌ستومن‌ قد‌ أنها‌ فيذكر:‌ لتحقق‌أو‌‌‌‌توصف‌بالأصليةأو‌‌‌‌عارة‌

‌زهير:‌كقول‌‌،‌‌عقلا ‌أو‌‌‌امعناها‌حسَّ‌

‌210م ‌لَ‌قْ‌ت‌ـُ‌‌لمَْ‌‌‌هُ‌رُ‌اف ‌ضَ‌أَ‌‌‌دُ‌بَ‌لُ‌‌‌هُ‌لَ‌‌‌ف ‌ذَّ‌قَ‌مُ‌‌حُ‌لاَ‌ي‌السّ ‌اك ‌شَ‌‌‌د ‌سَ‌ى‌أَ‌دَ‌لَ‌

وكقوله‌،‌‌وهو‌أمير‌متحقق‌حسنا،‌‌عير‌للرجل‌الشجاع‌استعارة‌هنا‌في‌لفظ‌"أسد"‌الذي‌‌ستفالا

راَطَ‌‌‌د ناَ‌هْ‌إ ‌﴿  تعالى: ستَق يمَ‌‌‌الصّ 
ُ
للدين‌‌استفقد‌‌‌‌211﴾الم المستقيم"‌ "الصراط‌ متحقق‌،‌‌الحقعير‌ أمر‌ وهو‌

‌عقلا.‌

‌وهي‌عنده‌إما‌أمر‌واحد‌،‌‌عارة‌التي‌تمنع‌من‌إرادة‌المعنى‌الحقيقيست‌ضيل‌لقرينة‌الالتف‌ويعرض‌با

‌.212مع‌التمثيل‌لكل‌نوع‌،‌‌معان‌ملتئمةأو‌‌‌‌أكثرأو‌‌

إلى‌‌ ينتقل‌ الطرفي‌‌عتباعارة‌‌ستالاتقسيم‌‌ثم‌ إما‌يمكن‌نحو‌في‌شيء‌‌ماعها‌‌اجتلأن‌‌‌‌قسميبار‌

ت ا‌‌كَانَ‌‌‌مَن‌‌‌أوََ‌﴿‌‌"أحييناه"‌في‌قوله‌تعالى:‌ نَاهُ‌‌‌مَيـْ عارة‌اسم‌استوإما‌ممتنع‌ك،‌‌أي‌ضالا‌فهديناه‌‌213﴾‌فأََحْيـَيـْ

عارة‌التي‌من‌النوع‌الأول‌"وفاقية"‌والتي‌من‌النوع‌ستوهو‌يسمى‌الا،‌‌لعدم‌غنائه‌وجدواه‌‌المعدوم‌للموجود‌

‌الثاني‌"عنادية".‌
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بار‌المستعار‌منه‌والمستعار‌له‌والصفة‌عتأي‌با‌،‌‌الطرفي‌والجامع‌بار‌‌عتعارة‌با‌ستكذلك‌يقسّم‌الا

مختلفيي‌والحسي‌هو‌المستعار‌أو‌‌‌‌الجامعة‌بينهما‌ستة‌أقسام.‌وتفصيل‌ذلك‌أن‌الطرفي‌إن‌كانا‌عقليي

‌.214فالصفة‌والجامعة‌في‌كل‌ذلك‌عقلية.‌فهذه‌ستة‌أقسام‌،‌‌مختلفي‌والحسي‌هو‌المستعار‌لهأو‌‌ ،منه

بار‌لفظها‌إلى‌أصلية‌وتبعية.‌عتعارة‌باستوهو‌تقسيم‌الاآخر‌‌‌‌التقسيم‌ينتقل‌إلى‌تقسيمومن‌هذا‌‌

فيه‌اسما‌جامداستفالا الذي‌جرت‌ اللفظ‌ إذا‌كان‌ أصلية‌ اسم‌جنس‌دالا‌على‌ذات‌،‌‌عارة‌تكون‌ أعن‌

‌عارة‌تكون‌تبعيةستمثل‌لفظة‌"قتل"‌المصدر‌والا،‌‌اسم‌جنس‌دلا‌على‌معنىأو‌‌ ،محسة‌مثل‌لفظة‌"أسد"

‌حرفا.أو‌‌‌‌منه‌اشتقما‌‌أو‌‌‌إذا‌كان‌اللفظ‌الذي‌جرت‌فيه‌فعلا

عارة‌المطلقة‌هي‌ما‌خلت‌ستومرشحة.‌فالا،‌‌ومجردة،‌‌عارة‌إلى‌مطلقةستوأخيرا‌يقسّم‌القزوين‌الا

له والمستعار‌ منه‌ المستعار‌ ملائمات‌ لهستوالا،‌‌من‌ المستعار‌ ملائم‌ معها‌ ذكر‌ ما‌ هي‌ المجردة‌ أما‌،‌‌عارة‌

‌عارة‌المرشحة‌فهي‌ما‌ذكر‌معها‌ملاشم‌المستعار‌منه.ستالا

‌عارة‌كقول‌زهير‌السابق:ستوقد‌يجتمع‌التجريد‌والترشيح‌في‌الا

‌‌215م ‌لَ‌قْ‌ت‌ـُ‌‌لمَْ‌‌‌هُ‌رُ‌اف ‌ضَ‌أَ‌‌‌دُ‌بَ‌لُ‌‌‌هُ‌لَ‌‌ف ‌ذَّ‌قَ‌مُ‌‌حُ‌لاَ‌ي‌السّ ‌اك ‌شَ‌‌‌د ‌سَ‌ى‌أَ‌دَ‌لَ‌

تجريدستفالا السلاح"‌ و"شاكي‌ "أسد"‌ لفظة‌ في‌ هنا‌ أي‌‌‌لأنه‌‌عارة‌ له‌ المستعار‌ يلائم‌ وصف‌

وصف‌يلائم‌المستعار‌منه‌‌‌لأنه‌‌،وباقي‌البيت‌"له‌لبد‌أظافره‌لم‌تقلم‌ترشيح،‌‌وهو‌الرجل‌الشجاع،‌‌المشبه

‌.‌216وهو‌الأسد‌الحقيقي،‌‌أي‌المشبه‌به

عارة‌على‌النحو‌السابق‌نراه‌يعود‌إلى‌القسم‌الثاني‌من‌ستأن‌يستوفى‌القزوين‌الكلام‌عن‌الاوبعد‌

،‌ه‌"اللفظ‌المستعمل‌فيما‌شبه‌بمعناه‌الأصلى‌تشبيه‌التمثيل‌للمبالغة"نوهو‌المجاز‌المركب‌فيعرفه‌بأ،‌‌المجاز
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إذن‌هذا‌التركيب‌"إني‌أراك‌تقدم‌رجلا‌ؤخر‌أخرى"‌‌يأن‌حال‌المتردد‌في‌أمره‌يشبه‌حال‌من‌يقدم‌رجلا‌و‌

عليه‌التردد‌دون‌أن‌‌‌قد‌يبدو‌،‌‌أمرهفي‌‌المتردد‌‌لأن‌‌‌‌،ا‌لا‌حقيقي ‌‌مجازيا ‌عمالا ‌استعمل‌‌استقد‌‌‌‌وتوخر‌أخرى"

.‌والعلاقة‌هنا‌هي‌علاقة‌المشابهة‌بي‌حال‌المتردد‌وحال‌من‌يقدم‌رجلا‌‌ويؤخر‌أخرى‌فعلا ‌يقدم‌رجلا ‌

‌ويؤخر‌أخرى.‌

عارة‌ستبعد‌باسم‌"الاعارة"‌عرف‌فيما‌‌ستبيل‌الاسه‌القزوين‌"التمثيل‌على‌‌وهذا‌النوع‌الذي‌سماّ

عماله‌‌استومت‌فشا‌‌،‌‌قال:‌قد‌يسمى‌التمثيل‌مطلق ا‌‌ترب‌القزوني‌من‌هذا‌التعريف‌عندنا‌التمثيلية"‌وقد‌اق

‌كذلك‌سمي‌مثلا".

يضمر‌التشبيه‌في‌‌‌عارة‌المكنية‌قال‌فيه:‌قد‌ستخاص ا‌للا‌‌بعد‌ذلك‌عقد‌الخطيب‌القزوين‌فصلا ‌

المشبه أركانه‌سوى‌ من‌ بشيء‌ فلا‌يصرح‌ به‌،‌‌النفس‌ أمر‌يختص‌بالمشبه‌ للمشبه‌ يثبت‌ عليه‌بأن‌ ويدل‌

التشبيه‌‌ عارة‌تخييلية"‌وقد‌مثل‌استوإثبات‌ذلك‌الأمر‌للمشبه‌‌،‌‌ا‌عنهامكني ‌أو‌‌‌‌عارة‌بالكنايةاستفيسمى‌

‌الهذلي:‌يقول‌‌عارة‌‌ستلهذه‌الا

‌217عْ‌فَ‌ن‌ـْت‌ـَ‌‌يمة‌لاَ‌تمألفيت‌كل‌‌‌‌ارها‌فَ‌ظْ‌أَ‌‌‌تْ‌بَ‌شَ‌نْ‌ة‌أَ‌يَ‌ن ‌مَ‌ـا‌الذَ‌إ ‌وَ‌

المنية‌بالسبع‌في‌اغتيال‌النفوس‌بالقهر‌والغلبة‌من‌غير‌تفرقه‌بي‌نفاع‌وضرار.‌وإثبات‌‌شبه‌هنا‌‌

‌.218عارة‌التخييلية‌ستالأظفار‌للمنية‌التي‌هي‌المشبه‌هو‌قبيل‌الا

للا عرضه‌ القزوين‌ يختم‌ الحستوأخيرا‌ عن‌ السكاكي‌ فيها‌كلام‌ يجمل‌ فصول‌ بثلاثة‌ قيقة‌عارة‌

‌ي‌ة‌في‌بعض‌آرائه.‌كما‌يشير‌إلى‌رأا‌مع‌مناقشا‌وتفريع ‌عارة‌تعريفا‌وتقسيم ‌ستاللغوية‌والمجاز‌اللغوي‌والا

،‌لاقوهي‌التي‌يتحقق‌معناها‌حسا‌وع،‌‌عارة‌التحقيقيةستعارة‌التمثيلية‌والاست‌السكاكي‌في‌أن‌حسن‌الا
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التشبيه عارة‌المكنية‌إنما‌يكون‌ستحسن‌الا‌‌ن‌وأ‌،‌‌ابمعنى‌أن‌لا‌يشم‌رائحته‌لفظ ‌،‌‌إنما‌يكون‌برعاة‌حسن‌

‌.219عنه‌بحسب‌حسن‌المكن‌‌

مبين ‌ العقلي‌ المجاز‌ إلى‌ النهاية‌ في‌ يشير‌ يكذلك‌ لا‌ أنه‌ في‌ا‌ الشأن‌ هو‌ اللفظ‌كما‌ في‌ كون‌

ما‌في‌معناه‌إلى‌غير‌ما‌هو‌له‌مع‌أو‌‌‌‌سناد‌الفعل‌إأي‌‌،‌‌وإنما‌يكون‌في‌الإسناد،‌‌عارة‌والمجاز‌المرسلستالا

‌وهذا‌سمي‌المجاز‌العقلي.‌،‌وهذا‌أمر‌يدرك‌بالعقل،‌‌المعنى‌الحقيقيقرينة‌مانعة‌من‌إرادة‌‌

ومن‌الحقيقة‌والمجاز‌ينتقل‌الخطيب‌القزوين‌للكلام‌عن‌المبحث‌الثالث‌والأخير‌من‌مباحث‌علم‌

فيعرفها‌‌بهوأعن‌‌،‌‌البيان‌ الفرق‌،‌‌رادته‌معه"إ‌مع‌جواز‌‌بأنها‌"لفظ‌أريد‌به‌لازم‌معناه‌‌‌‌"الكناية"‌ ويوضح‌

من‌قولك:‌"كلمت‌‌‌راد‌يكون‌الم‌‌نإذ‌لا‌يجوز‌أ‌،‌‌الحقيقي‌معه‌‌نى‌بينها‌وبي‌المجاز‌الذي‌لا‌يجوز‌إرادة‌المع

‌.220الحقيقي‌أسدا"‌الأسد‌‌

وقد‌يكون‌،‌‌االمكنى‌:عنه‌قد‌يكون‌موصوف ‌لأن‌‌‌بار‌المكن‌عنه‌ثلاثة‌أقسام:‌عتثم‌يقسم‌الكناية‌با

هنا‌‌،‌‌صفة الإشارة‌ تفته‌ ولم‌ نسبة.‌ يكون‌ السكاكي‌كالتعريض‌إلى‌‌وقد‌ الكناية‌ذكرها‌ أنواع‌أخرى‌من‌

‌والتلويح‌والرمز‌والإشارة‌والإيحاء.

كما‌وردت‌في‌كتاب‌"تلخيص‌المفتاح"‌للخطيب‌القزوين‌‌‌ن‌رض‌موجز‌لمباحث‌علم‌البياعذلك‌‌

غاء‌أجمعوا‌على‌أن‌مقررا‌أن‌البل،‌‌عارةستلاوال‌عن‌بلاغة‌والكناية‌والحقيقة‌‌صفيوالذي‌أنهى‌الكلام‌فيه‌‌

فهو‌كدعوى‌الشيء‌،‌‌مز‌ال‌فيهما‌من‌الملزوم‌إلى‌اللانتق‌الالأن‌‌‌‌،‌ناية‌أبلغ‌من‌الحقيقة‌والتصريحكالمجاز‌وال

‌.221نوع‌من‌المجاز‌ا‌‌لأنه‌‌عارة‌أبلغ‌من‌التشبيهستوأن‌الا،‌‌بيّنه
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يكن‌لم‌‌،‌‌"التلخيص"‌فإنه‌على‌ما‌يبدووعلى‌الرغم‌من‌الجهد‌العلمي‌الذي‌أفرغه‌القزوين‌في‌‌

فصل‌فيه‌بعض‌ما‌ي"‌‌يضاحا‌عنه‌كل‌الرضاء.‌نقول‌ذلك‌لأننا‌رأيناه‌يعود‌فيضع‌له‌شرحا‌سماّه‌"الإراضي ‌

مضيف ‌ "التلخيص"‌ في‌ مما‌‌أجمله‌ زوائد‌ إليه‌ القااستا‌ عبد‌ من‌كتابات‌ والزمخشري‌وحاه‌ الجرجاني‌ هر‌

‌يجده‌لغيره.‌‌‌لم‌مما‌هداه‌إليه‌تفكيره‌و‌‌‌وكذكلك‌،‌‌يوالسكاك

الإ مقدمة‌ في‌ يقول‌ ذلك‌ بالإ‌يضاحوفي‌ ترجمته‌ وتوابعها‌ البلاغة‌ علم‌ في‌ "هذا‌كتاب‌ ‌يضاح‌:‌

له ليكون‌كالشرح‌ القول‌ فيه‌ وبسطّت‌ المفتاح"‌ "تلخيص‌ شميّته‌ الذي‌ مختصري‌ ترتيب‌ على‌ ،‌وجعلته‌

المشكلة مواضعه‌ المجملة،‌‌فأوضحت‌ معانيه‌ تضمنه‌،‌‌وفصلت‌ مما‌ المختصر‌ منه‌ خلا‌ ما‌ إلى‌ وعمدت‌

الإم الشيخ‌ المفتاح‌من‌كلام‌ عنه‌ العلوم"‌وإلى‌ما‌خلا‌ الجرجاني‌في‌كتابي"مفتاح‌ القاهر‌ دلائل‌‌‌هام‌عبد‌

خرجت‌زبدة‌ذلك‌كله‌وهذّبتها‌استوإلى‌ما‌تيسر‌النظر‌فيه‌من‌كلام‌غيرهما‌ف،‌‌الإعجاز‌وأسرار‌البلاغة

‌.222وإضفت‌إلى‌ذلك‌ما‌أدي‌إليه‌فكري‌ولم‌أجده‌لغيري"،‌‌محلهقر‌كل‌شيء‌في‌استورتبتها‌حت‌‌

ات‌كثيرة‌لآرائه‌شاضات‌على‌السكاكي‌ومناقاعتر‌ومع‌ما‌يتخلل‌:التلخيص"‌و"التوضيح"‌من‌‌

قاها‌من‌كتابه‌مفتاح‌العلوم‌مع‌زوائد‌من‌كتابات‌است‌لأنه‌‌،‌فإن‌القزوين‌مدين‌له‌بمادة‌الكتابي‌الأساسية

‌والزمخشري‌ومن‌آرائه‌الخاصة‌التي‌لم‌يجدها‌وجمودها.‌عبد‌القاهر‌‌

وتوضيحا تلخيصا‌ السكاكي‌ مفتاح‌ على‌ القزوين‌ أقبل‌ رجال‌،‌‌وكما‌ من‌ أقبل‌كذلك‌كثيرون‌

القزوين‌درس ‌ا‌وغربا ‌البلاغة‌شرق ‌ كأنهم‌رأوا‌فيه‌خير‌،‌‌ام ‌ظا‌ونا‌وشرح ‌ا‌وتلخيص ‌ا‌وحفظ ‌‌على‌"تلخيص"‌

‌مرجع‌لقواعد‌البلاغة.‌
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اه‌عقود‌الجمان"‌سم‌ا‌‌ا‌جلال‌الدين‌السيوطي‌وسمي‌نظمه‌"الجمان"‌ووضع‌شرح ‌نظمه‌شعر ‌فمن‌‌

وسمي‌نظمه‌"الجوهر‌المكنون‌في‌،‌‌وب‌البلاغة"‌وعبد‌الرحمن‌الأخضريسلي‌نظمه‌"أوخضر‌بن‌محمد‌وسم

‌.223الثلاثة‌الفنون"‌

ين‌مظ‌ الخلخالي‌"‌وممن‌شرحه‌محمد‌ المفتاح"‌‌‌يه"‌وسم‌‌745فر‌ تلخيص‌ وبهاء‌‌‌شرحه‌"مفتاح‌

‌" السبكي‌ المفتاح"‌‌يه"‌وسم‌‌773الدين‌ تلخيص‌ الأفراح‌في‌شرح‌ يوسف‌‌‌ومحمد‌،‌‌شرحه‌"عروس‌ بن‌

وشمس‌الدين‌،‌‌ه"‌‌786ومحمد‌البايرتي‌"،‌‌شرحه‌"شرح‌تلخيص‌المفتاح"‌‌ي‌ه"‌وسم‌‌778ناظر‌الجيش‌"‌

‌796تازاني‌"‌التفوسعد‌الدين‌‌،‌‌ه"‌وسمى‌كلاهما‌شرحه‌"شرح‌تلخيص‌المفتاح‌للقزوين‌‌788"‌‌‌القونوي

‌..224ص‌والشرح‌الصغير‌للتلخ،‌‌ه"‌وقد‌وضع‌له‌شرحي:‌الشرح‌الكبير

ال علماء‌ من‌ هم‌ يلاحظ‌ الشراح‌كما‌ الهجريوهؤلاء‌ الثامن‌ الااستوقد‌‌،‌‌قرن‌ بشرح‌م‌هتمر‌ ام‌

من‌علماء‌القرن‌الثاني‌عشر‌الهجري‌من‌قام‌بشرحه‌مثل‌ابن‌يعقوب‌تلخيص‌القزوين‌متصلا‌حت‌لنجد‌‌

‌ه"‌صاحب‌كتاب‌"مواهب‌الفتاح‌في‌ضرح‌تلخيص‌المفتاح".‌‌‌1110المغرب‌"‌

وأطول‌هذه‌الشروح‌شرح‌بهاء‌الدين‌الشبكي‌والشرح‌الكبير‌للتفتازاني‌الذي‌عدّه‌القدماء‌خير‌

خيص"‌الخطيب‌القزوين‌أن‌معظمهم‌كانوا‌على‌روح‌التلخيص.‌ولعلّ‌مما‌يلاحظ‌على‌من‌شرحوا‌"تلش

الفقه‌والنحو‌والبلاغة.‌‌ الفلسفة‌والمنطق‌وأصول‌ بعلوم‌ أنهم‌لم‌يكونوا‌و‌اطلاع‌واسع‌ يبدو‌من‌شروحهم‌

تلخيص"‌من‌إيهام‌وغموض‌وتعقيد‌بمقدار‌ما‌كانوا‌يهدفون‌إلى‌الإعلان‌اليهدفون‌إلى‌توضيح‌ما‌في‌"

إلمامهم‌بالفلسفة‌والمنطق‌‌ الفقه‌والنحو‌وغيرها.‌وذلك‌أنهم‌أقحموا‌الكثير‌من‌قضايا‌عن‌مدى‌ وأصول‌
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وبهذا‌أضافوا‌إلى‌ميراث‌الصعوبات‌التي‌وضعها‌من‌تقدمهم‌على‌طريق‌،‌‌هذه‌العلوم‌على‌البلاغة‌إقحاما

‌.225ها‌والإفادة‌منها‌استالراغبي‌في‌در‌نفوس‌‌اليأس‌في‌‌‌‌اعت‌البلاغة‌العربية‌صعوبات‌أخرى‌أش

فخر‌الري‌أمثال‌‌جلقرن‌السابع‌الهفي‌امن‌كل‌ما‌تقدم‌ندرك‌أن‌البلاغة‌العربية‌منذ‌أن‌تولاها‌‌

ي النمو‌والا‌‌مباحث‌‌خل‌على‌مباحثهاد‌الرازي‌والسكاكي‌لم‌ تثربها‌وتبقيها‌مطردة‌ ار.‌ولعل‌زدهجديدة‌

أ المتأخرة‌من‌ العصور‌ التي‌لم‌تصب‌‌عسبب‌ذلك‌هو‌ما‌ران‌وغلب‌على‌ الفكري‌ الجمود‌ البلاغة‌راض‌

‌ا.ا‌ونثر ‌ا‌إلى‌الأدب‌شعر ‌تهوحدها‌وإنما‌تجاوز‌

السكاكي‌ تلقف‌ القاهر‌والزمخشري‌‌‌لقد‌ عبد‌ السابقة‌من‌ التي‌صنعتها‌الأجيال‌ العربية‌ البلاغة‌

بالجمال مشرفة‌ والحياة‌ بالحيوية‌ زاخرة‌ وحياة‌،‌‌وهي‌ حيوية‌ أكثر‌ بعده‌ من‌ إلى‌ يسلمها‌ أن‌ عليه‌ وكان‌

‌.226وإشراقا‌حت‌يستمر‌نموها‌وآزدرها‌

في‌‌ ويحصرها‌ ويصبها‌ يصوغها‌ العلمية‌ بعقليته‌ عليها‌ ذلك‌ بدل‌ منطقية‌ولكنه‌ فلسفية‌ قوالب‌

‌ووضع‌المعالم‌والحدود‌المميزة‌لعلومها.‌،‌‌واعدها‌وتبويب‌مباحثهاقا‌من‌وراء‌محاورته‌إلى‌جمع‌‌هادف ‌

محاولته‌كانت‌من‌أهم‌‌‌أن‌وما‌درى‌‌،‌‌ولعلّه‌كان‌يظن‌أنه‌بذلك‌يسدي‌إلى‌البلاغة‌أجل‌صنيع‌

بها وانتهت‌ وحيويتها‌ نشاطها‌ من‌ وحدّت‌ البلاغة‌ قيدت‌ التي‌ الذبول‌‌‌الأسباب‌ من‌ حال‌ إلى‌ تدريجيا‌

‌والجفاف.‌

ولكن‌جاء‌،‌تنهض‌منهاسولو‌وقف‌الأمر‌بالبلاغة‌عند‌صنيع‌السكاكي‌لقلنا‌عثرة‌على‌طريقها‌

ا‌وتلخيص ‌،‌‌اظ ‌ا‌وحف‌موا‌به‌وعكفوا‌عليه‌درس ‌التز‌ظروا‌إلى‌ما‌أتى‌به‌السكاكي‌على‌أنه‌البلاغة‌فنبعده‌من‌‌
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ونظم ‌رح ‌شو‌ ذلفي‌مسخدمي‌‌،‌‌اا‌ تحررها‌‌‌ك‌‌كل‌ أن‌ بدل‌ العقول‌ تقيد‌ الأذواق‌،‌‌طرائف‌ على‌ وتقضي‌

‌.227والمواهب‌والملكات‌بدل‌أن‌ترقى‌بها‌وتنميها.....!!‌

مفهوم‌كلمة‌ إلى‌ نتعرف‌ التاريخي‌ العرض‌ هذا‌ خلال‌ البلاغة‌‌‌الفنون‌‌‌ومن‌ علماء‌ عند‌ البيانية‌

المتباينة‌حول‌تلك‌‌ العصر‌الجاهلي‌‌‌الفنون‌وآرائهم‌ البيان‌وتطوره‌منذ‌بدأ‌في‌ كما‌نقف‌على‌نشأة‌علم‌

على‌شكل‌ملاحظات‌بيانية‌ثم‌أخذت‌تنمو‌وتتطور‌على‌مر‌الدهور‌والعصور‌حت‌أصبحت‌فنا‌مستقلا‌

 ما‌جاء‌بعده‌من‌البلاغيي.‌بذاته‌على‌يدي‌إمام‌البلاغيي‌عبد‌القاهر‌الجرجاني‌و‌
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